
ــاه  ــي المي ــوق ف ــوم الوث ــد الي ــوريين بع ــن للس لا يمك
ــك بعدمــا  ــأي شــكل كان، وذل التــي تصــل بيوتهــم، ب
ــدم  ــي ظــل ع ــآلاف، ف ــددة ل ــراض متع ــببت بأم تس
ــم  ــي معظ ــاه ف ــة المي ــؤولية تنقي ــة مس ــل أي جه تحم

ــي ســوريا.. المناطــق ف سياسية . إخبارية . منوعة
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كيف نقي أنفسنا من 
الأمراض المنقولة بالمياه؟

أســباب تراجــع ســعر صــرف 
الليرة الســورية مقابل الدولار  

دمشق ـ ريان محمد

تنــال أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة أمــام الليــرة الســورية حصــة مــن 
أحاديــث الســوريين اليوميــة، فــي حيــن تتقلــب هــذه الأســعار يوميــا، 
وبيــن ســاعة وأخــرى فــي بعــض الأيــام. ليبقــى للــدولار الأمريكــي الحصــة 

الأكبــر، حيــث جــاوز ســعر صــرف الــدولار الـــ 280 ليــرة.  

ــول أحــد ســكان دمشــق لـــ "صــدى الشــام"، إن "الســؤال عــن ســعر  يق
الصــرف أصبــح جــزءاً مــن أي حديــث يــدور بيننــا اليــوم. هــو الســؤال عــن 
ــا  ــو دولارا واحــدا". مضيف ــك ول ــا لا نمل ــدولار، رغــم أنن ســعر صــرف ال

ــدولار.. ــة بال ــا أصبحــت معلق "إلا أن حياتن

حرب القمح 
حلــب: صــراع ثلاثــي الأطــراف على شــراء محصــول القمح لموســم 2015  

مصطفى محمد ـ حلب

والمبشــر  الجيــد  الأمطــار  منســوب  رغــم 
المســاحات  تقلــص  أن  إلا  وفيــر،  بموســم 
هــذه  وأهميــة  القمــح،  لزراعــة  المخصصــة 
المــادة الاســتراتيجية، جعــل مــن القمــح فــي 
حلــب ســاحة للصــراع بيــن الأطــراف الثلاثــة 
المتواجــدة فــي المدينــة، والمتمثلــة بالمعارضــة، 
وإدارة المناطــق الذاتيــة الكرديــة )الأســايش( 
ــد لا تقــل ضــراوة عــن  والنظــام. هــذه الحــرب ق
ســير المعــارك العســكرية التــي تشــهدها المدينة، 
بتنظيــم  يتمثــل  رابــع  طــرف  وجــود  ورغــم 
الدولــة، إلا أن الأخيــر خــارج هــذه الحــرب لعــدة 
عوامــل، مــن أهمهــا وقــوع مســاحات كبيــرة مــن 

حقــول القمــح تحــت ســيطرته. 
الموســم  نضــج  الأطــراف  هــذه  تنتظــر  لــم 
اســتعداداتها  عــن  الإعــلان  لتباشــر  الحالــي، 
التســويقية، فالســنوات الأربــع الماضيــة مــن 
الحــرب والجــوع، ربمــا بعــد عــام فائــت جــاف، 
ســرعت مــن قــرع طبــول هــذه الحــرب الغذائيــة 
باكــراً، ليعلــن النظــام، الطــرف الأقــوى اقتصاديــاً 
فــي هــذه المعادلــة، عــن رصــده مبلغــاً ماليــاً 
ــح  ــراء القم ــورية لش ــرة س ــار لي ــة 70 ملي بقيم

مــن الفــلاح للموســم الحالــي 2015. هــذا الرقــم 
المســبوق،  بالرقــم غيــر  اقتصاديــون  وصفــه 
ــر  ــع عب ــام يدف ــى أن النظ ــة عل ــي دلال ــا يعط مم
ــي  ــوز ف ــا للف ــل طاقاته ــة وبكام ــه الاقتصادي قوت
هــذا الصــراع، فــي المحافظــة الســورية الثانيــة 

ــكة. ــة الحس ــد محافظ ــح بع ــاً للقم إنتاج

عزوف عن زراعة القمح

ــى  ــع عل ــح يترب ــاُ أن محصــول القم ــات واضح ب
عــرش المحاصيــل الاســتراتيجية، ولاســيما فــي 
فتــرة الحــروب، ولذلــك يســتوجب هــذا المحصول 

طاقــات وقــدرات كبيــرة..

السوريون يشتكون من إهمال قطاع الخدمات
ــخاص  ــرات الأش ــرح عش ــل وج ــر مقت ــرّ خب م
شــمال  الديــن  ركــن  حــي  فــي  القاطنيــن 
ــرور  ــي، م ــبوع الماض ــق الأس ــة دمش العاصم
ــار المــوت والدمــار  الكــرام، ضمــن زحمــة أخب
قصــف  بســبب  يســقطوا  لــم  فهــم  اليوميــة. 
النظــام العشــوائي أو أحــد الفصائــل المتشــددة، 
بــل ماتــوا جــراء فقرهــم المدقــع الــذي أجبرهــم 
أن يســكنوا حيــاً اصطلــح علــى تســميته "حــزام 
الفقــر"، ويتكــون مــن المناطــق العشــوائية 

التــي تمــأ العاصمــة دمشــق.
ــى  ــت عل ــي هطل ــار الت ــر أن الأمط ــاء الخب وج

ــي،  ــهر الماض ــن الش ــاء الـــ 29 م ــق مس دمش
ــن  ــدد م ــي ع ــة ف ــببت بتشــكل ســيول جارف تس
ضواحــي دمشــق، وخاصــة وادي حــي ركــن 
الديــن، مــا تســبب بمقتــل شــخصين وجــرح 
حوالــي 22 آخريــن، بالإضافــة إلــى تضــرر 
أكثــر مــن عشــرة منــازل وســيارة، تضــرراً 

كامــلاً أو جزئيــاً. 
"صــدى  لـــ  الحــي،  مــن  أهليــة  مصــادر  وقالــت 
الشــام"، أن حفــر الصــرف الصحــي تفجــرت لغــزارة 
الســيول المصطحبــة بالطيــن والحجــارة وتســببت 

بانزلاقــات طينيــة كبيــرة..

في مدينة المليون أنثى
الســحب للخدمــة الاحتياطيــة يطال المــارة و رواد المقاهــي والمنتزهات 

حسام جبلاوي ـ ريف اللاذقية 

يعيــش شــباب اللاذقيــة مؤخــراً همــاً وقلقــا تتصاعــد 
ــاً، ليصــل حــدّ الرعــب مــع كل طرقــة  وتيرتــه يومي
الأمــن  لقــوات  قريــب  تجمــع  مشــاهدة  أو  بــاب 
وميليشــياتها عــن بعــد. إذ لا يمكــن لأحــد أن يعيــش 
ــة الأســد"،  ــأ بنفســه عــن الأحــداث فــي "مدين وين
فجميــع مــن تتــراوح أعمارهــم مــن 18 – 40 عامــاً 

باتــوا فــي مرمــى الاحتيــاط لجيــش الأســد.

اصطياد الشباب
ــة،  ــة اللاذقي ــي مدين ــة ف ــطة الإعلامي ــير الناش تش
ــال  ــلات الاعتق ــد حم ــى "تصاع ــن، إل ــان الحس بن
والتجنيــد الإجبــاري التــي تقودهــا قــوات الشــرطة 
ــي، خاصــةً  ــاع الوطن العســكرية، وميليشــيات الدف

ــرة .. ــد الخســائر الكبي بع
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ســوريا  مصــرف   |
المركــزي لا علاقــة 
لــه بتحديــد ســعر 

| الصــرف.. 

ــلامية"  ــة الإس ــم الدول ــن "تنظي ــر م ــم عناص اقتح
مخيــم  الماضــي،  الأربعــاء  صبــاح  )داعــش(، 
جنوبــي  الفلســطينية،  الأغلبيــة  ذي  اليرمــوك 
أنظــاره عــن حواجــز  العاصمــة دمشــق، معميــاً 
ــر مــن 650  ــذ أكث ــم من ــي تحاصــر المخي النظــام الت
ــدة  ــدود جدي ــاء ح ــي بن ــا ف ــه ربمّ ــة من ــاً. رغب يوم
ــن،  ــم المنكوبي ــى حســاب ســكّان المخي ــه عل لخلافت
والذيــن قضــى منهــم العشــرات جوعــاً فــي الأشــهر 

الماضيــة.

ــام"، أنّ  ــدى الش ــة لـــ "ص ــادر محلي ــادت مص وأف
ــاء  ــاح الأربع ــوك صب ــم اليرم ــم مخي ــش اقتح "داع
الماضــي، ليتمكــن بعــد ســاعات عــدةّ، مــن الســيطرة 
علــى معظــم شــوارع المخيــم. وذلــك عقب اشــتباكات 
عنيفــة مــع كتائــب "أكنــاف بيــت المقــدس" المقرّبة 
ــوات  ــن اســتغلت ق ــي حي ــة "حمــاس". ف مــن حرك
ــم  النظــام المحيطــة بالحــي الفرصــة، لتمطــر المخي

ــة".  بقذائــف المدفعي

بيــت  أكنــاف  "كتائــب  بيــن  المعــارك  تــزال  ولا 
المقــدس"، و"داعــش" مســتمرة حتــى الآن، إلّا 
أن وتيرتهــا تخــف وتشــتد بيــن الحيــن والآخــر. 
علمــاً أنـّـه وبعــد يوميــن مــن اقتحــام "داعــش" 
المســلحّة  المعارضــة  فصائــل  أعلنــت  للمخيــم، 
ــؤازرة  ــم لم ــول المخي ــا دخ ــف دمشــق نيته ــي ري ف
كتائــب الأكنــاف. مشــيرة إلــى أنّ ")جبهــة النصــرة( 
ــر لـــ  ــه آخ ــي إلا وج ــا ه ــم م ــي المخيّ ــودة ف الموج
وصــول  منــع  الأخيــرة  حاولــت  إذ  )داعــش(. 
ــم  ــى داخــل المخي ــل إل ــدادات العســكرية للفصائ الإم

فــي الأيــام الأولــى".   

كتائــب المعارضــة وصلــت فعــلاً إلــى مخيــم اليرموك 
فــي اليوميــن الماضييــن، ومــن أبرزهــا "جيــش 
ــد  ــم ض ــي المخي ــتباكات ف ــل اش ــلام"، لتتواص الإس
أعلنــت  التــي  النصــرة"،  و"جبهــة  "داعــش" 
بدورهــا، فــي بيــانٍ نشــرته علــى موقعهــا الرســمي 
تحــت عنــوان "رســالة إلــى الصادقيــن"، أنهــا 
ــال الحاصــل  ــا يخــصّ القت ــاد فيم ــى الحي ــف عل "تق
بيــن أكنــاف بيــت المقــدس وداعــش فــي اليرمــوك. 
أخــرى،  فمجموعــات  ذلــك،  فــي  وحدنــا  ولســنا 
ــه". ــف نفس ــذت الموق ــام، اتخ ــرار الش ــا أح ومنه

فــي مــوازاة ذلــك، كثفّــت قــوات النظــام قصفهــا 
ــن  ــر م ــم، إذ أن أكث ــى المخيّ ــي عل ــوي والمدفع الج
الســكنية  المناطــق  طالــت  متفجــراً  برميــلاً   15
ــاة  ــن المعان ــا زاد م ــل الســبت الماضــي. مم ــه لي في
الإنســانية لــدى المدنييــن، الذيــن نزحــت أعــداد 
كبيــرة منهــم باتجــاه المناطــق المحاصــرة المحيطــة 

ــحم.  ــت س ــلا وبي ــل ببي ــاً، مث ــر أمان والأكث
عــن  الكشــف  رفــض  محلــي  مصــدر  وبحســب 
ــوك  ــم اليرم ــش" لمخي ــام "داع ــإنّ اقتح ــمه، ف اس

ــت  ــاف بي ــب "أكن ــال كتائ ــن اعتق ــوم م ــد ي ــاء بع ج
المقــدس"، لعناصــر داخــل المخيــم يتبعــون لتنظيــم 
)داعــش(، وذلــك علــى خلفيــة اعتقادهــا أنّ الأخيــر 
كان مســؤولاً عــن اغتيــال القيــادي فــي "حمــاس" 
والناشــط الإغاثــي، يحيــى حورانــي، فــي مشــفى 

فلســطين يــوم الإثنيــن 30 آذار الماضــي.

يشُــار إلــى أنّ عناصــر "داعــش"، الذيــن يقــدرّ 
عددهــم بـــ 300 عنصــر، كانــوا يتمركــزن في القســم 

الجنوبــي مــن حــي الحجــر الأســود الملاصــق لمخيــم 
اليرمــوك، وذلــك بعدمــا طردتهــم كتائــب المعارضــة 
مناطــق  كافــة  مــن  الماضــي  الصيــف  المســلحّة 

ــي دمشــق.  جنوب

المخيـّـم،  اقتحــام  الفعــل علــى  إطــار ردود  وفــي 
ــي  ــلاف الوطن ــم “الائت ــمي باس ــق الرس ــا الناط دع
الجامعــة  مــن  المســلط، “كلاً  ســالم  الســوري”، 
العربيــة والأمــم المتحــدة ووكالــة الأونــروا للتدخــل 

العاجــل فــي مخيــم اليرمــوك بدمشــق، وإجبــار نظــام 
الأســد علــى فتــح ممــر آمــن لتأميــن المدنييــن، ومنع 
وقــوع جرائــم بحــق ســكان المخيــم المحاصريــن مــا 
بيــن تنظيــم الدولــة )داعــش( وقــوات النظــام”. 
ــادي  ــى أي ــد عل ــي يش ــلاف الوطن ــاً أنّ “الائت مضيف
الثــوار المرابطيــن داخــل المخيــم، والذيــن يصمــدون 
ــورة  ــادئ الث ــون بمب ــن ويلتزم ــن المدنيي ــاً ع دفاع
وتطلعــات أبنــاء ســورية، بمــن فيهــم الفلســطينيون 

ــوريون”. الس

بعد 650 يوماً من الحصار والجوع
مخيم اليرموك بدمشق... ضحية جديدة لـ "داعش" وبراميل النظام المتفجرة
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هــزت تركيــا عمليتــان مســلحّتان اســتهدفت إحداهمــا مــدعٍ 
ــى  ــار عل ــاً فاشــلاً بإطــلاق الن ــة هجوم ــت الثاني ــام، وكان ع
وأصيــب  المهاجمــة،  وقتُلــت  اســطنبول،  أمــن  مديريــة 
شــرطيين بجــراح خفيفــة. تبنــت العمليــة منظمــة جبهــة 
المواقــع  ولكــن  الثــوري،  الشــعبي  التحــرر  وحــزب 
اســم  اســتخدمت  مــا  ســرعان  "الثوريــة"  الإلكترونيــة 
"ينــي  إلــى صحيفــة  الخبــر  ونســبت  أورال"  "معــراج 

شــفق". 

لعلنــي راســلت المواقــع الإخباريــة عشــرات المــرات بعــدم 
وجــود شــخص اســمه "معــراج" وأن الشــخص المقصــود 
هــو "مهراتــش"، وعلــى الرغــم مــن تشــابه الاســمين 
بثلاثــة أحــرف فــإن الفــارق كبيــر جــداً، ولكــن لا حيــاة لمــن 

ــادي.  تن

ــار المواقــع الثوريــة هــذه المــرة زادتهــا كثيــراً بنســب  أخب
العمليتيــن للشــخص الافتراضــي المدعــو "معــراج أورال"، 
ولكــن الحمــد لله أنهــم يذكــرون اســمه الحركــي الــذي أعطــاه 
ــد عــن  ــح، وللتأكي ــال" بشــكل صحي ــي كي ــاه النظــام "عل إي
مصداقيتهــا نســبت الخبــر إلــى جريــدة ينــي شــفق التركيــة. 

كان شــعار المتظاهريــن فــي بدايــة الاحتجاجــات: "الإعــلام 
الســوري كاذب/ كاذب، كاذب، كاذب". ولــو نظمــتُ مظاهــرة 
الآن لوجــب أن يكــون شــعارها: "الإعــلام الثــوري جاهــل/ 
جاهــل، جاهــل، جاهــل". الجهــل ليــس عيبــاً، ولكــن شــريطة 
ــى تصحيحــه. ولكــن  ــه، ويعمــل عل أن يعــرف الجاهــل جهل
ــن  ــرق بي ــه لا ف ــدون أن ــم يعتق ــدد بغالبيته ــن الج الإعلاميي
حديــث المقهــى، وكتابــة بوســت علــى الفيــس بــوك، وكتابــة 

خبــر لموقــع إخبــاري يســمي نفســه وكالــة أنبــاء. 

جريــدة "ينــي شــفق" تصــدر بالعربيــة والتركيــة، وبإمــكان 
المتابــع لــو أراد أن يعــود إلــى الجريــدة لمعرفــة الخبــر. 
لا عتــب علــى متابــع عــادي فهــو وجــد ضالتــه، وربــط 
العمليتيــن بالنظــام الســوري، وأراح نفســه بــأن النظــام 
الإخباريــة  المواقــع  ولكــن  الإرهــاب.  يدعــم  الســوري 
ــة" دون  ــه "الجاهل ــر بصيغت ــت الخب ــا نقل ــة" كله "الثوري
ــل أو  ــه إلا جاه ــذا لا يفعل ــي، وه ــر الأصل ــى الخب ــودة إل الع

ــن:  ــن خطيري ــر دوري ــذا الخب ــب ه ــرض. ولع مغ

الأول: نســب لشــخص هــو مجــرد تاجــر مخــدرات، وليــس 
لــه أي عناصــر علــى الأرض فــي تركيــا عمليــات عســكرية 
متعــددة بــدءاً مــن عمليــة مهاجمــة الواقفيــن بالــدور علــى 
ــة بهتشــة  ــى قصــر ضولم ــة، والهجــوم عل ــزا الأمريكي الفي
حيــث مكتــب رئيــس الحكومــة، والهجــوم علــى مقــر حــزب 
ــة والتنميــة إضافــة إلــى العمليتيــن الأخيرتيــن. وكأن  العدال
تاجــر المخــدرات، صهــر الأســرة المالكــة فــي ســورية، 

لديــه جيــش فــي تركيــا يحــارب الحكومــة. 

الثانــي: كثــرة الكــذب تفقــد الثقــة، وتجعــل النــاس يلجــؤون 
إلــى مصــادر أخــرى تقــدم الأخبــار بصــورة أكثــر مكــراً. 

العمليــات التــي جــرت فــي تركيــا كلها هــي من تنفيــذ "جبهة 
وحــزب التحــرر الشــعبي الثــوري". وهــي منظمــة شــيوعية 
كانــت تعمــل ضــد النظــام فــي تركيــا، وقــد كان "مهراتــش 
ــم  ــة بالاس ــنوات طويل ــل س ــه قب ــمى منظمت ــد أس أورال" ق
نفســه باللغــة التركيــة وإضافــة كلمــة المســتعجلون، ولكــن 
ــة واحــدة أخــرى هــي:  ــرت كلم ــة تغي ــة العربي ــي الترجم ف
"التحــرر" لتصبــح تحريــراً، فمنظمتــه كان اســمها "جبهــة 
ــد  ــوري – المســتعجلون" وق ــر الشــعبي الث وحــزب التحري
انتهــت هــذه المنظمــة منــذ زمــن طويــل، ولــم يعــد لهــا 
ــر  ــة الشــعبية لتحري ــى "الحرك وجــود، واســتبدل الاســم إل
لــواء الاســكندرون". وهــذه الحركــة تضــم بضعــة أشــخاص 
هــم علــى الأغلــب موظفــون عنــده، يتقاضــون رواتــب. 
وليــس لهــذه المنظمــة أي وجــود علــى الأرض التركيــة. 
حتــى إن تركيــا، إثــر اتفاقيــة أضنــة، طالبــت بقائمــة أســماء 
ــلطات  ــلمت الس ــورية، وس ــي س ــودة ف ــت موج ــة كان طويل
الســورية بعضهــم، وطــردت البعــض الآخر. ولكــن مهراتش 
أورال لــم يكــن علــى تلــك القائمــة، لا هــو ولا شــركاؤه، ولــم 
تطالــب بــه تركيــا، ممــا يــدل علــى اعتبــار الحكومــة لــه بحكم 

المنتهــي، ولا يشــكل أي خطــر عليهــا. 

حــزب  وحكومــة  الســوري  النظــام  بيــن  القطعيــة  بعــد 
ــا، قــدم النظــام هــذه الشــخصية  ــة والتنميــة فــي تركي العدال
أثنــاء مجــزرة البيضــا، ليقــدم رســالة مــا. والمــرة الأخــرى 
ــرات  ــة تفجي ــي عملي ــل ه ــذا الرج ــم ه ــا اس ــرز فيه ــي ب الت
ــة وخمســين شــخصاً،  ــا ثلاث ــي راح ضحيته ــة، الت الريحاني
ولــم تثبــت المحكمــة التركيــة التــي تحاكــم الفاعليــن أي 
أورال  ومهراتــش  الفاعليــن  بيــن  أيديولوجــي  ارتبــاط 
ــتأجر  ــيط اس ــرد وس ــش مج ــل. أي أن مهرات ــوى التموي س
بضعــة أشــخاص مــن عالــم الإجــرام مقابــل مبلــغ مــن المــال 

ــيارة.  ــخ س لتفخي

منظمــة جبهــة وحــزب التحــرر الشــعبي الثــوري التــي قامــت 
بهــذه العمليــات هــي منظمــة ســتالينية أسســها "ضرصــون 
موجــودة  كانــت   ،"Dursun Karataş قراطــاش/ 
ــام 2003،  ــوري ع ــام الس ــا النظ ــد طرده ــق، وق ــي دمش ف
وأعادهــا عــام 2011، وكادت تختفــي قبــل انطــلاق الثــورة 
الســورية. ولكنهــا ســرعان مــا عــادت إلــى الحيــاة، وهنــاك 
بعــض الأدلــة علــى إعــادة النظــام الســوري علاقاتــه بهــذه 
المنظمــة، ويمكــن إدانتــه بالارتبــاط بهــا. ولكــن النظــام 
الســوري ليــس مجموعــة متســكعين علــى مقهــى ليقــدم 
ــة  ــة إرهابي ــة مصنف ــى منظم ــه يرع ــى أن ــلاً عل ــم دلي للعال
فــي العالــم كلــه، لذلــك كانــت اتصــالات العناصــر المنفذيــن 
للعمليــة كلهــا مــع رفاقهــم فــي اليونــان، وليــس في ســورية.

النفخ بقربة مقطوعة
عــام  مديــر  أطلــي،  كامــل  الحقوقــي  دعــا 
والدراســات  للبحــوث  الأكاديمــي  "المركــز 
ــي لـــ  ــب القانون ــر المكت ــتراتيجية"، ومدي الاس
"محامــي حلــب الأحــرار" مؤخــراً، إلــى "عقــد 
رمزيــة  توضــح  فكريــة  ومناظــرات  نــدوات 
الرايــة فــي الإســلام، تكــون مهمتهــا توعيــة 
النــاس فــي هــذا الأمــر". مشــدداً علــى ضــرورة 
إيضــاح "عــدم صحــة الأقــوال التــي تنســب 
العلــم الثــوري لحقبــة الانتــداب الفرنســي، علمــاً 
أنّ رايــة الثــورة أقُــرت بعــد الاســتقلال، ووفقــاً 

للدســتور حينهــا".

وكشــف أطلــي، فــي حديــث خــاص لـــ "صــدى 
ــب  ــو حل ــزم محام ــركات يعت ــن تح ــام"، ع الش
الأحــرار إطلاقهــا فــي حلــب، تتضمــن القيــام 
ببحــوث عــن الرايــة ورمزيتهــا، وتنظيــم نــدوات 
"كافــة  المجــال. مناشــداً  فــي هــذا  للتوعيــة 
المناظــرات  الثوريــة لحضــور هــذه  الجهــات 
عــن  والبعيــدة  الهادئــة  النقــاش  وحلقــات 
الحماســية"،  الشــارع  وتصرفــات  تجاذبــات 

ــه. ــد وصف ــى ح عل

ــوم  ــي مظاهــرة ي ــد نشــبت ف ــات ق ــت خلاف وكان
الجمعــة الماضــي بحــي بســتان القصــر فــي 
شــعارات  أطلقــوا  متظاهريــن  بيــن  حلــب، 
إســلامية، وأحرقــوا أعــلام الثــورة، بحجــة أنهّــا 
"لا تمثّــل الإســلام"، وبيــن متظاهريــن آخريــن 
يــرون أن "تلــك الأعــلام هــي الوحيــدة التــي 
تمثـّـل ثورتهــم التــي خرجــوا فيهــا، مطالبيــن 

بالحريــة والكرامــة". 

مــن جهتــه، أكّــد أطلــي أن "أعــداد المتظاهريــن 
لــم تكــن بالكبيــرة، علــى عكــس مــا روجــت لــه 
ــم  ــراً أن "معظ ــلام"، معتب ــائل الإع ــض وس بع
الثــورة،  أعــلام  أحرقــوا  الذيــن  المتظاهريــن 
ــم  ــل الشــرعي لحك ــة بالتأصي ــى دراي ليســوا عل

الرايــة فــي الإســلام"، ومشــيراً إلــى أنّ "الكثيــر 
مــن منظــري التيــار الســلفي، انتقــدوا تصرفــات 

أتبــاع هــذا التيــار، فــي بعــض الأحيــان".

تغريــدات  إلــى  واضحــة  إشــارة  فــي  وذلــك 
الســعودي  المحيســني،  الله  عبــد  الدكتــور 
الجنســية، الأخيــرة بشــأن مشــروعية الرايــة 
فــي الإســلام علــى صفحتــه الرســمية فــي موقــع 
التويتــر، والتــي أعتبــر فيهــا أن "رفــع علــم 
ــر محــرم،  ــوار غي ــل الث ــل فصائ ــورة مــن قب الث
يحملهــا  النظــام  لإســقاط  ترمــز  رايــة  وأنــه 
الثــوار". مشــدداً علــى "عــدم جــواز تحليــل 
مــا حــرم الله، أو تحريــم مــا حلــل الله دون بينــة 

وبرهــان".

فــي  نشــبت  التــي  الخلافــات  أطلــي  وأرجــع 
ــا  ــى م ــر، إل ــتان القص ــرة ببس ــرة الأخي المظاه
وصفــه بـــ "الاحتقــان والتجاذبــات الشــخصية". 
ــراء  ــى أم ــر إل ــع الأم ــم رف ــول: "ت ــى بالق وأنه
الفصائــل للبــت النهائــي وإزالــة الاحتقــان غيــر 

المبــرر".

وفــي ســياق مــواز، طالــب عضــو مجلــس حــي 
طريــق البــاب، خالــد الحلبــي، بـــ "محاســبة مــن 
ــرة  ــة معتب ــد جه ــى ي ــن، عل ــن الطرفي ــاء م أس
تكــون مســتقلة، وذلــك لقطــع الطريــق علــى 
الاحتقــان  لإزالــة  وصــولاً  الفتــن،  أصحــاب 

وإعــادة الأمــور إلــى مجراهــا الطبيعــي".

وأضــاف الحلبــي، فــي حديــث لــه مــع "صــدى 
الشــام": "للجميــع الحريــة فــي رفــع الشــعارات 
التــي يريدونهــا لطالمــا هــي شــعارات مناهضــة 
ــط  للنظــام الســوري، مــع وجــوب وضــع ضواب
وتعهــد  المدينــة،  فــي  الســلمي  للتظاهــر 
الآخــر"،  للطــرف  الإســاءة  بعــدم  المتظاهــر 
معتبــراً أن "هــذه المهمــة تقــع علــى عاتــق 

الفصائــل العســكرية المتواجــدة فــي المدينــة، 
ــع  ــى الجمي ــي تتعــرض لأخطــار توجــب عل والت

التعالــي عــن الخلافــات البســيطة".

ــن  ــل الذي ــادة الفصائ ــل، ق ــي بالمقاب ودان الحلب
ــلاف  ــم الخ ــي حس ــؤولية ف ــروا المس ــم يظه "ل
العمــلاء  علــى  الطريــق  وقطــع  الطــارئ، 
المســتفيدين مــن تأجيــج الصراعــات الداخليــة، 
التــي لا يســتفيد منهــا ســوى النظــام". لافتــاً إلى 
أنّ "رفــع أعــلام لفصائــل لــم تشــارك مطلقــاً فــي 
ــة لــدى  المظاهــرة، أمــر يؤكــد علــى نوايــا مبيتّ

ــراع". ــذا الص ــن ه ــتفيدين م ــض المس بع

ــدم  ــل ع ــي، فض ــدر محل ــل مص ــك، حمّ ــى ذل إل
الشــام"،  "صــدى  لـــ  اســمه  عــن  الكشــف 
لــم  معينــة  إلــى جهــة  مــا جــرى  مســؤولية 
"الجميــع  أنّ  إلــى  مشــيراً  بالاســم  يحددهــا 
يعرفهــا". لكنــه اكتفــى بالإشــارة إلــى تصرفاتهــا 
ــراً أن "عمــل هــذه  ــة. معتب ــي المدين الســابقة ف
الجهــة يقتصــر علــى رمــي المناشــير ومحاربــة 
البينــة  التمــاس  دون  الثــوري،  العلــم  رفــع 
الشــرعية لتحريمــه فــي الشــريعة الإســلامية".

دعــوات لإزالــة الاحتقان الــذي خلّفته مظاهرة 
الجمعــة الماضيــة فــي بســتان القصــر بحلــب 

مصطفى محمد ـ حلب

عــن  المنشــقين  الضبــاط  مــن  عــدد  أعلــن 
جيــش النظــام الأســبوع الماضــي، تشــكيلهم 
مجلســاً عســكرياً جديــداً فــي العاصمــة وريفهــا، 
ــدة  ــكرية الموح ــادة العس ــم لـــ "القي وانضمامه
ــد  ــا قائ ــي يتزعمه ــة الشــرقية"، الت ــي الغوط ف

"جيــش الإســلام"، زهــران علــوش.

جــاء ذلــك فــي مؤتمــرٍ عقــده عشــرات الضبــاط 
المنشــقين عــن النظــام فــي الغوطــة الشــرقية، 
قــال خلالــه المتحــدث باســمهم، العقيــد عمــار 
النمــر: "نحــن الضبــاط العامليــن فــي الداخــل 
مــع القــوى الثوريــة فــي دمشــق وريفهــا، 
ــدة  ــكرية الموح ــادة العس ــع القي ــاون م وبالتع
الثوريــة  والقــوى  الشــرقية  الغوطــة  فــي 
تشــكيل  نعلــن عــن  العاملــة علــى الأرض، 
وريفهــا.  دمشــق  فــي  العســكري  المجلــس 
ويعُتبــر هــذا المجلــس العســكري الشــرعي 
هــذا  تاريــخ صــدور  مــن  اعتبــاراً  الوحيــد 

البيــان".

ــه عــن ولادة  ــن في ــذي أعُل ــان، ال وبحســب البي
المجلــس، وانضمامه مباشــرة للقيادة العســكرية 
"المجلــس  فــإن  الغوطــة،  فــي  الموحــدة 
العســكري الجديــد ســتكون لــه مهــام لوجســتية 
وتنظيميــة، وســيضع خبراتــه فــي خدمــة العمــل 
الثــوري". وهــو مــا أشــار إليــه زهــران علــوش 
خــلال الكلمــة التــي ألقاهــا فــي مؤتمــر الإعــلان 
ــس  ــجَ مجل ُ ــوم.. نتَ ــلاً: "الي ــكيل، قائ ــن التش ع
عســكري يضــم الضبــاط العامليــن علــى الأرض، 
بكافــة اختصاصاتهــم وخبراتهــم، فــي منظومــة 
واحــدة تعمــل مــع القيــادة العســكرية الموحــدة، 
ــادة  ــن القي ــي تصــدر م ــات الت ــن التوجيه وضم
العمــل  تحــوّل  وبهــذا  الموحــدة.  العســكرية 
الثــوري الــذي كان يتســم فــي بعــض أحيانــه 
ــوم  ــى عمــل عســكري منظــم يق بالعشــوائية، إل

ــكرية". ــد عس ــى قواع عل

وأضــاف علــوش فــي حديثــه، "رأينــا مشــاريع 
ــن ليــس  ــس العســكرية، لك ــرة باســم المجال كثي

ــن  ــوم نح ــع. والي ــى أرض الواق ــد عل ــا رصي له
ــون  ــاط الداخــل العامل ــدة، ضب ــة جدي أمــام تجرب
علــى الأرض الذيــن لــم يكتفــوا بالإطــار النظــري 

وإنمــا انطلقــوا مــن النظريــة الــى التطبيــق".

المجلــس  فــي  القيــادي  أعلــن  جهتــه،  مــن 
حتيتانــي،  معتــز  العميــد  الجديــد،  العســكري 
أن "الهيــكل التنظيمــي للمجلــس يتكــون مــن 
الهيئــة العامــة، قائــد المجلــس ونائبــه، مندوبين 
الأقســام  رؤســاء  إلــى  بالإضافــة  للمجلــس، 
التــي تشــمل قســم العمليــات، قســم التنظيــم 
الشــؤون  وقســم  المالــي،  القســم  والإدارة، 
الإداريــة". وذلــك علــى أن تكــون مهــام الهيئــة 
العامــة للمجلــس، ملخصــة بـــ "دراســة وتقييــم 
الموقــف العســكري والقتالــي للجبهــات، وإعــداد 
الدراســات التكتيكيــة والعملياتية والاســتراتيجية 
المطلوبــة، والتــي تســاعد علــى نجــاح العمليــات 
الاستشــارات  تقديــم  عــن  فضــلا  العســكرية، 

العســكرية للقيــادة العســكرية الموحــدة".

ويلغــي إعــلان المجلــس الجديــد المجلــسَ العســكري 
القديــم لدمشــق وريفهــا ضمنــاً، وهــو مــا أثــار 
فــاروق  محمــد  يترأســه  الــذي  الأخيــر،  اســتياء 
الحســن، حيــث أصــدر بيانــاً فــي نفــس اليــوم، اعتبــر 
فيــه "التشــكيل الجديــد بمثابــة تفرقــة للصفــوف". 

وجــاء فــي البيــان، "نســتغرب ونســتهجن عمــل 
البعــض علــى تفرقــة الصفــوف فــي الوقــت 
ــى  ــة عل ــوى الثوري ــة الق ــه كاف ــذي تتوحــد في ال
الأرض، ونــرى نتيجــة هــذه الوحــدة الانتصــار 
ــي  ــر، ليأت ــو التحري ــر تل ــو الانتصــار والتحري تل
هــؤلاء ويدقــوا إســفيناً فــي أهــم جبهــة مــن 
ــدات  ــن أجن ــورية منفذي ــي س ــال ف ــات القت جبه

ــخصية". ــات ش ــة وغاي حزبي

فــي مــوازاة ذلــك، أكّــد المتحــدث الرســمي باســم 
"جيــش الإســلام"، النقيــب إســلام علــوش، 
المجلــس  "تشــكيل  أن  الشــام"،  لـــ "صــدى 
العســكري الجديــد لدمشــق وريفهــا، وانضمامــه 
الغوطــة  فــي  الموحــدة  العســكرية  للقيــادة 
ــرة لضــم  ــي فــي ظــل ســعي الأخي الشــرقية، يأت
القــوى الثوريــة، خاصــة فــي هــذه  مختلــف 
ــل أن  ــة الفصائ ــى كاف ــم عل ــي تحتّ ــة، الت المرحل

تكــون متوحّــدة".

ــل  ــام الحســين" العام ــواء الإم ــن "ل ــذا وأعل ه
فــي منطقــة المــرج بالغوطــة، يــوم الأربعــاء 
الماضــي، انضمامــه للقيــادة العســكرية الموحدة 
فــي الغوطــة الشــرقية، مــا يعــزز ســيطرة القيادة 

الموحــدة علــى مختلــف مناطــق الغوطــة.

الموحــدة  العســكرية  "القيــادة  وشُــكلت 
للغوطــة الشــرقية"، فــي شــهر أب/أغســطس 
"جيــش  وضمــت  الماضــي،  العــام  مــن 
لأجنــاد  الإســلامي  "الإتحــاد  الإســلام"، 
"ألويــة  الرحمــن"،   "فيلــق  الشــام"، 
أحــرار  و"حركــة  المصطفــى"،  الحبيــب 

الإســلامية".  الشــام 

وتهــدف القيــادة، بحســب بيــان إعلانهــا، إلــى 
ــام  ــقاط النظ ــكرية لإس ــود العس ــد الجه "توحي
ــن  ــار ع ــك الحص ــكاله، ف ــوزه وأش ــة رم بكاف
الغوطــة الشــرقية، ضمــان اســتقلالية القضــاء، 
ــرقية  ــة الش ــي للغوط ــس القضائ ــم المجل ودع
بــكل مــا يلــزم لبســط العــدل ورفــع الظلــم. 
إضافــة إلــى العمــل علــى ضمــان أمــن الغوطــة 
الشــرقية ومحاســبة كل مفســد ومجــرم فيهــا، 
ــتراتيجية  ــا الاس ــي القضاي ــة ف ــاد مرجعي وإيج

ــة". للغوط

ضبــاطٌ منشــقون يشــكلون مجلســاً عســكرياً جديــداً فــي 
دمشــق وريفهــا وينضمــون لـ "قيــادة الغوطــة الموحدة"

أحمد حمزة ـ دمشق

وأوضــح المســلط، أنّ "نظــام الأســد كــرر 
المدنييــن  تضــع  التــي  الإجراميــة  خططــه 
وألاعيبــه،  لسياســاته  وضحايــا  رهائــن 
ــد  ــوك، بع ــم اليرم ــرة مخي ــذه الم ــتهدفاً ه مس
أن فــرض علــى ســاكنيه مــن الفلســطينيين 
مؤخــراً  فعمــد  شــديدة.  معانــاة  الســوريين 
لإفســاح المجــال لعناصــر ومجموعــات تابعــة 
إلــى  للوصــول  الإرهابــي  الدولــة  لتنظيــم 
المنطقــة، وذلــك رداً علــى التقــدم الــذي يحققــه 
ــى مختلــف الجبهــات خــلال  ــوار ســورية عل ث

الماضيــة". الأشــهر 

وأمّــا منظمــة التحريــر الفلســطينية، فقالــت فــي 
بيــان لهــا، أصدرتــه الخميــس الماضــي، إن 

"اقتحــام تنظيــم )داعــش( لمخيــم اليرمــوك، 
هــو بمثابــة محاولــة لإعــادة تحويــل المخيــم 
ــاء الشــعب  ــا أبن ــع ثمنه ــى ســاحة حــرب يدف إل
الفلســطيني، بهــدف إعــادة تهجيــر أبنــاء المخيم 
وتدميــر مــا تبقــى منــه". مؤكــدة علــى "وجــوب 
التصــدي لهــذا الاعتــداء مــن جميــع القــوى 
الوطنيــة الفلســطينية بوحــدة صفهــا وإرادتهــا، 
حتــى تمنــع كل محاولــة مــن أي طــرف للمســاس 

ــوب". ــم المنك ــاء المخي ــاء أبن ــن وبق بأم

كذلــك دعــت منظمــة التحريــر إلــى "تكثيــف 
حملــة المســاندة والدعــم الإنســاني، خاصــة مــن 
ــة الغــوث، لأبنــاء  قبــل منظمــات الإغاثــة ووكال

ــن".  ــوك الصامدي ــم اليرم مخي

بعد 650 يوماً من الحصار والجوع..                                              تتمة ص1
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الأشــخاص  عشــرات  وجــرح  مقتــل  خبــر  مــرّ 
ــة  ــمال العاصم ــن ش ــن الدي ــي رك ــي ح ــن ف القاطني
دمشــق الأســبوع الماضــي، مــرور الكــرام، ضمــن 
ــم  ــم ل ــة. فه ــار اليومي ــوت والدم ــار الم ــة أخب زحم
ــام العشــوائي أو أحــد  يســقطوا بســبب قصــف النظ
الفصائــل المتشــددة، بــل ماتــوا جــراء فقرهــم المدقع 
علــى  اصطلــح  حيــاً  يســكنوا  أن  أجبرهــم  الــذي 
ــق  ــن المناط ــون م ــر"، ويتك ــزام الفق ــميته "ح تس

العشــوائية التــي تمــأ العاصمــة دمشــق.

وجــاء الخبــر أن الأمطــار التــي هطلــت علــى دمشــق 
مســاء الـــ 29 مــن الشــهر الماضــي، تســببت بتشــكل 
ســيول جارفــة فــي عــدد مــن ضواحــي دمشــق، 
وخاصــة وادي حــي ركــن الديــن، مــا تســبب بمقتــل 
شــخصين وجــرح حوالــي 22 آخريــن، بالإضافــة 
إلــى تضــرر أكثــر مــن عشــرة منــازل وســيارة، 

ــاً.  ــلاً أو جزئي تضــرراً كام

لـــ "صــدى  الحــي،  مــن  أهليــة  وقالــت مصــادر 
الشــام"، أن حفــر الصــرف الصحــي تفجــرت لغزارة 
ــببت  ــارة وتس ــن والحج ــة بالطي ــيول المصطحب الس
بانزلاقــات طينيــة كبيــرة. فــي حيــن كانــت محافظــة 
دمشــق قــد أغلقــت جميــع فتحــات الصــرف الصحــي 
ــى قلــب  ــن إل ــن المعارضي ــاً مــن تســلل المقاتلي خوف

ــة. العاصم

الرســمية  الأنبــاء  وكالــة  اكتفــت  جهتهــا،  مــن 
"ســانا" بذكــر حــدوث الســيول فقــط، مغفلــة ســقوط 
تتــم الإشــارة  لــم  القتلــى والجرحــى، فــي حيــن 
جــراء هطــول  الأضــرار  هــذه  للمســؤولين عــن 

الأمطــار الغزيــرة لوقــت قصيــر.

ليســت مشــكلة الصــرف الصحــي جديــدة في دمشــق. 
فطــوال الأعــوام الماضيــة، كان فصــل الشــتاء يحول 
شــوارع دمشــق إلــى مســتنقعات طينيــة قــد تحتــاج 
لأيــام عقــب الهطــول المطــري لتجــف. لكــن الجديــد 
فيمــا  العــدد،  بهــذا  قتلــى وجرحــى  ســقوط  هــو 
ــن  ــات المواطني ــع احتياج ــام م يســتمر تعاطــي النظ

بالتعتيــم علــى الواقــع الســيء وعــدم محاســبة مــن 
ــن. يتســبب بالضــرر للمواطني

ويفيــد مختصــون، عبــر دراســات نشــرت خــلال 
الأعــوام الأخيــرة، أن واقــع شــبكة الصــرف الصحــي 
ــرة، جــراء  ــردٍ بنســب كبي ــع مت ــلاد هــو واق ــي الب ف
ــد  ــع تزاي ــب م ــا يتناس ــا بم ــا وتبديله ــدم صيانته ع
عــدد الســكان الكبيــر فــي المــدن، الناتــج عــن هجــرة 
الســوريين مــن الريــف إلــى المــدن، بســبب إهمــال 

ــه. الريــف الســوري وعــدم تنميت

وبيـّـن المختصــون أن مــن أهــم المناطــق المترديــة هــي 
ــر 67%  مناطــق الســكن العشــوائي، التــي تشــكل أكث
ــي  ــا ف ــم دائم ــث كان التخدي ــق. حي ــاكن دمش ــن مس م
الحــد الأدنــى دون لحــظ تزايــد الســكان الســريع، رغــم 
أنــه كان يوثــق بشــكل ســنوي فــي التقاريــر الإحصائية. 
لكــن كتلــة الفســاد الكبيــرة التــي كانــت تنمــو مــع نمــو 
ــات  ــق المخطط ــول دون تطبي ــت تح ــكان كان ــدد الس ع
التنظيميــة التــي بقــي الكثيــر منهــا أكثــر مــن 20 عامــا 

فــي أدراج المســؤولين، ولــم تطبــق بعــد.

ــراء  ــادر الإث ــد مص ــوائية أح ــق العش ــر المناط وتعتب
لرجــال النظــام، فرغــم العديد مــن القوانين والمراســيم 
ــث  ــاء، حي ــركات البن ــطت ح ــاء، نش ــع البن ــي تمن الت
يتــم شــراء القائميــن علــى البلديــات ببضعــة آلاف مــن 
الليــرات. لكــن المشــكلة التــي بــدأت تتفاقــم هــي عــدم 
تناســب البنيــة التحتيــة مــع الزيــادة الســكانية، الأمــر 
الــذي جعــل مســتوى الخدمــات بالحــد الأدنــى بــل وفــي 
بعــض المناطــق أصبحــت ســبباً رئيســياً فــي انتشــار 

الأمــراض، فــي ظــل فقــر ســكانها المدقــع.

ســوء  مــن  الأيــام  هــذه  دمشــق  ســكان  يتذمــر 
الخدمــات المقدمــة مــن قبــل النظــام. فبعــد أن كانــوا 
يتغنــون بميــاه نبــع الفيجــة العذبــة، يشــرب الأهالــي 
ــد المؤسســة  ــا، تؤك ــرة. وبدوره ــاه العك ــوم المي الي
العامــة للميــاه أن الميــاه صالحــة للشــرب رغــم 
ــى شــكوى  ــر إل شــوائبها، إلا أن الأمــر يتعــدى العك
العديــد مــن المناطــق مــن تلــوث ميــاه الشــرب بميــاه 

الصــرف الصحــي بشــكل متكــرر، الأمــر الــذي يعيــده 
ــراء الشــبكتين. ــى اهت المســؤولون إل

ــاء أفضــل. فســاعات  ــع ليســت خدمــات الكهرب وبالطب
التقنيــن تصــل لـــ 20 ســاعة، فــي حيــن تنقطــع عــن 
ــذ أشــهر  المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام من
طويلــة. إضافــة إلــى تدهــور خدمــات الاتصــالات، فيمــا 
ــك  ــت، وكذل ــوال والإنترني ــة الج ــة خدم ــق بتغطي يتعل
ــة. ورغــم هــذه الخدمــات الســيئة  الاتصــالات الأرضي
يــداوم النظــام علــى رفــع أجورهــا، وكان أخرهــا رفعــه 
أجــور اتصــالات الخلــوي مــع بدايــة الشــهر الجــاري. 

وقــال مختصــون لـــ "صــدى الشــام"، إننــا "نجهــل 
ــلاد،  ــي الب ــات ف ــة للخدم ــة التحتي ــع البني ــوم واق الي
ومنهــا دمشــق وريفهــا، لأننــا منــذ نحــو أربــع 
ســنوات ليــس لدينــا اطــلاع علــى الواقــع الــذي 
وصلــت إليــه فــي ظــل المواجهــات العســكرية الــدي 
ــب  ــى النه ــة إل ــف المناطــق، إضاف ــي مختل ــدور ف ت

والســرقة وعــدم الصيانــة".               

وريفهــا  دمشــق  مدينــة  ســكان  عــدد  أن  يذكــر 
ــي  ــام 2010 حوال ــقَ إحصــاء ع ــغ وف ــن بل مُجتمعي
ــون  ــن كـــ 1.724 ملي ــمة، مُوزعي ــون نس 4.4 ملي

مليــون  و2.701  دمشــق،  محافظــة  فــي  نســمة 
نســمة فــي محافظــة ريــف دمشــق. تصــل نســبة 
ــى  ــا تصــل إل ــي دمشــق، فيم ــى %50 ف ــور إل الذك
حوالــي %52 فــي ريفهــا. وبهــذه الأرقــام تأتــي 
ــف  ــب وري ــد حل ــة، بع ــة الرابع ــي المرتب ــق ف دمش
دمشــق وحمــص. وكان يتُوقــع أن يصَــل عــدد ســكان 
دمشــق وحدهــا بحلــول عــام 2025 إلــى أكثــر مــن 
5.6 مليــون نســمة، وأمــا ريفهــا فســيبَلغ عــدد 
ســكانه 4.6 مليــون نســمة. لكــن %80 مــن الزحــف 
العمرانــي ســيكون باتجــاه الريــف، علــى أن تــزداد 

ــة. ــط المدين ــي محي ــوائية ف ــاء العش ــبة الأحي نس

السوريون يشتكون من إهمال قطاع الخدمات
ريان محمد ـ دمشق 

أعلــن مجلــس محافظــة حلــب الحــرة، قبــل فتــرة وجيزة، 
ــة"،  ــؤون المدني ــة الش ــروع "مديري ــلاق مش ــن إط ع
ــم وتســهيل أمــور  ــك بســبب الحاجــة الملحــة لتنظي وذل
ــي المناطــق  ــاً للفوضــى ف ــن مــن جهــة، ومنع المواطني
المحــررة مــن جهــة أخــرى. ويتولــى المكتــب القانونــي 
فــي مجلــس المحافظــة الإشــراف علــى المشــروع، وتــم 
إجــراء مســابقة لاختيــار الــكادر، والــذي بــدأ بالخطــوات 

التنفيذيــة اعتبــاراً مــن بدايــة شــهر آذار الماضــي.

ــة  ــب صاحــب التجرب ــة حل ــي بمدين ــس المحل كان المجل
الأولــى فــي هــذا المجــال، وقــام بإنشــاء دائــرة الأحــوال 
ــلاث شــعب  ــح ث ــب، وافتت ــة حل ــن مدين الشــخصية ضم
والبطاقــات  القيــود  بمنــح  قامــت  المدنــي،  للســجل 
ــد توســع  ــة فق ــة الحالي ــي المديري ــا ف ــط، أم ــة فق العائلي
العمــل ليشــمل المناطــق المحــررة فــي المدينــة والريف، 

ــق. ــن الوثائ ــر م ــة لإصــدار عــدد أكب إضاف

مضــر  "أبــو  قــال  المشــروع،  لهــذا  الحاجــة  وعــن 
لـــ "صــدى  الحلبــي"، عضــو مجلــس إدارة المديريــة، 
الشــام": "توقــف الســجل المدنــي منــذ ســنة 2012، وكان 
يتواجــد ضمــن محافظــة حلــب 39 أمانــة ســجل مدنــي فــي 
الريــف و4 شــعب ضمــن المدينــة، وتوقفــت جميعهــا عــن 
ــت  العمــل، باســتثناء المتواجــدة فــي مناطــق النظــام، وبات
الحاجــة ملحــة لإعــادة العمــل، خصوصــاً فــي أمــور تســجيل 
واســتخراج  والطــلاق  والــزواج  والوفيــات  الــولادات 
البطاقــة العائليــة. حيــث يرافــق عمــل الســجل المدنــي 
ــى  ــاة". وأضــاف: "عل ــى الوف ــولادة وحت ــذ ال الإنســان من
ســبيل المثــال، هــل تتصــور مــدى أهميــة تســجيل الــولادات 
المتواجديــن  النــاس  ليــس علــى  تؤثــر  إنهــا  الجديــدة؟ 
ــاهل  ــوز التس ــتقبلاً، ولا يج ــال مس ــى الأجي ــل عل ــاً، ب حالي
بهــذا الأمــر أبــداً. فعليــه تتوقــف أمــور كثيــرة منهــا حصــر 
ــة".  ــور الهام ــن الأم ــا م ــة، وغيره ــوق الملكي الإرث وحق
أمــا "أبــو حســن"، وهــو عضــو مجلــس إدارة أيضــاً، 
ــل  ــة بعم ــل المديري ــط عم ــة العمــل: "ارتب ــال عــن أهمي فق
جميــع المؤسســات الأخــرى، كالتعليــم والتوظيــف والتجنيــد 
وغيرهــا، وأي معاملــة فــي مؤسســات الدولــة كانــت تتطلب 
ــاظ  ــعى للحف ــة، ونس ــؤون المدني ــن الش ــة م ــاً ثبوتي أوراق

ــتقبلاً".  ــاً ومس ــا حالي ــتفيد منه ــى نس ــق حت ــى الوثائ عل
افتتحــت المديريــة أمانــات للســجل المدنــي فــي كل مــن 
الأتــارب، دارة عــزة، اعــزاز، تــل رفعــت، مــارع، وتــل 
ــاء المحــررة  ــة لشــعبتين ضمــن الأحي ضمــان، بالإضاف
مــن مدينــة حلــب، وتســتعد لافتتــاح دوائــر جديــدة فــي 

ــان وحــي الشــيخ مقصــود. ــة وحريت الزرب

تصــدر المديريــة حاليــاً عــدة أنــواع مــن الوثائــق، 
ــة(،  ــة عائلي ــي )بطاق ــان عائل ــردي، بي ــان ف ــي: بي وه
الــزواج  لبيــان  بالإضافــة  بيــان وفــاة،  بيــان ولادة، 
البطاقــة  لإصــدار  دراســة  وهنــاك  الطــلاق،  وبيــان 
الشــخصية. كمــا عملــت علــى اســتيعاب الوثائــق التــي 
قبــل  مــن  الماضيــة  القليلــة  الفتــرة  خــلال  صــدرت 
والجهــات  الشــرعية  والهيئــات  المحليــة  المجالــس 
القضائيــة المتواجــدة فــي المناطــق المحــررة. وتنســق 
معهــا حاليــاً فــي موضوعــي بيانــات الــزواج والطــلاق، 

حيــث قامــوا جميعــاً بتوحيــد نمــوذج البيــان.

وعــن العوائــق التــي تواجــه المديريــة قــال أبــو مضــر: 
"أبــرز العوائــق هــو عــدم القــدرة علــى إصــدار أوراقٍ 
هــي مــن اختصــاص المديريــة أصــلاً، كنقــل الســكن أو 
إعطــاء الجنســية مثــلاً، حيــث يمنــع العبــث بالســجلات 
أو تغييرهــا فــي الوقــت الحالــي. كمــا أن موضــوع الإرث 
متوقــف حاليــاً فــي أغلــب الشُــعب، ومتواجــد فقــط فــي 
الأتــارب ودارة عــزة، وذلــك لوجــود ســجل عقــاري 

معتمــد فــي هاتيــن الشــعبتين فقــط".

وعــن الوثائــق التــي كانــت موجــودة فــي الدوائــر قبــل 
ــجلات  ــت الس ــن: "كان ــو حس ــال أب ــة ق ــر المنطق تحري
تجمــع وترســل إلــى العاصمــة للتدقيــق ثــم تعــود لتحفــظ 
فــي المســتودع، ولا يبقــى فــي الدوائــر إلا ســجلات 
الأســاس، وقــد قــام النظــام بســحب الســجلات مــن 
ــن  ــل م ــق إلا القلي ــم يب ــل، ول المســتودعات بشــكل كام
ــر  ــط. والدوائ ــر فق ــي بعــض الدوائ ســجلات الأســاس ف
التــي لا تحتــوي ســجلات أســاس نقــوم فيهــا بالتوثيــق 
فقــط، حيــث نفتــح ســجل واقعــات ونرقــم هــذه الواقعــات 
ونوثقهــا". وأضــاف قائــلاً: "حرصــاً علــى العمــل قمنــا 

كانــوا  ممــن  بالاعتمــاد علــى موظفيــن ذوي خبــرة 
يعملــون أصــلاً فــي دوائــر الســجل المدني، ويســتطيعون 
التفريــق بيــن مــا هــو صحيــح وبيــن مــا هــو مــزور". 

ــو  ــال أب ــا ق ــرة، وعنه ــات كثي ــروع لمتطلب ــاج المش يحت
ــداً  ــم ج ــروع ضخ ــام": " المش ــدى الش ــر لـــ "ص مض
ــو  ــم ه ــق الأه ــرة، والعائ ــة كبي ــات مادي ــاج لإمكان ويحت
ــة  ــن بالدرج ــى المتطوعي ــد عل ــا نعتم ــا زلن ــل. م التموي
صرفــه  تــم  مــا  مجمــوع  أن  أخفــي  ولا  الأولــى، 
ــن  ــت كثم ــي، وصرف ــو 1500 دولار أمريك للمشــروع ه
للمطبوعــات". وأردف قائــلاً: "يمكــن توســيع المشــروع 
فــي حــال توافــر الدعــم المناســب، ودورنا الحالــي يقتصر 
ــع  ــا التوس ــات، وإذا أردن ــق والبطاق ــض الوثائ ــى بع عل
ــة الشــخصية، والحاجــة  ــدء بمشــروع البطاق ــن الب فيمك
لهــا شــديدة جــداً فــي المناطــق المحــررة، ويمكــن أيضــاً 
توســيعه ليشــمل عــدداً أكبــر مــن المناطــق، كمــا يمكــن 
ــل". ــة للعم ــات الحديث ــال التقني ــجلات وإدخ ــة الس أتمت

فرضــت المديريــة رســوماً بســيطة علــى المواطنيــن 
المديريــة،  باســتخراج وثائــق مــن  الذيــن يرغبــون 
الكفيلــة  الماديــة  المتطلبــات  توفيــر  بهــدف  وذلــك 
ــا  ــر: "فرضن ــو مض ــال أب ــروع، وق ــتمرارية المش باس
ــروع  ــض الرســوم البســيطة بحيــث يســتطيع المش بع
ــل نفســه بنفســه، وبمــا يضمــن اســتمراره بالحــد  تموي
الأدنــى. حيــث نتقاضــى علــى كل بيــان عائلــي مبلــغ 50 
ــلاق 100  ــان ط ــان زواج أو بي ــورية، وكل بي ــرة س لي
ليــرة ســورية، والبطاقــة العائليــة 300 ليــرة ســورية، 
مــع إعطــاء إيصــالات رســمية للمواطــن. هــذه المبالــغ 
ربمــا تغطــي نفقــة المطبوعــات والمصاريــف البســيطة 
الجانبيــة داخــل الدوائــر لا أكثــر". وعــن توفيــر رواتــب 
الموظفيــن، أضــاف: "أطلقــت المديريــة بجهــود ذاتيــة، 
ولــم تتلــق أي تمويــل كمديريــة، ويقــوم كل مجلــس 
ــداً  ــيطة ج ــب بس ــاء روات ــة بإعط ــي كل منطق ــي ف محل

ــس". ــي المجل ــال ف ــر الم ــال توف ــي ح ــن ف للموظفي

لــم تتبــنَ الحكومــة الســورية المؤقتــة هــذا المشــروع، 
وظــل حبيــس الأدراج إلــى أن تبنتــه محافظــة حلــب 
الحــرة بدايــة العــام الحالــي. وعــن ذلــك قــال أبــو حســن: 
ــي  ــة ف ــة المؤقت ــى الحكوم ــم عــرض المشــروع عل "ت
شــهر شــباط 2014، وكان أفــراد الحكومــة المســؤولين 
عــن الأمــر متحمســين لــه بشــكل كبيــر، لكــن الحكومــة 
تباطــأت جــداً ودخــل العمــل فــي الروتيــن المعتــاد. حيــث 
أخضــع المشــروع للدراســات وعــرض على عــدة لجان، 
ودخلــت الحكومــة بعدهــا فــي نفــق عــدم توفــر التمويــل، 
ومــن ثــم إعــادة تشــكيل الحكومــة، فعرضنــا المشــروع 
علــى مجلــس المحافظــة الــذي تبنــى المشــروع، وبدأنــا 
وأضــاف:   ."2015 آذار\مــارس   6 بتاريــخ  العمــل 
"كان علــى الحكومــة تبنــي المشــروع علــى مــا أعتقــد، 
فهــو يعطيهــا مصداقيــة كبيــرة ويمنحهــا الشــرعية مــن 
النــاس المتواجديــن علــى الأرض، فالشــرعية تؤخــذ 
ــن أي  ــس م ــم ولي ــاس وتســهيل أموره ــة الن ــن خدم م

شــيء آخــر".

فــي ختــام حديثهمــا مــع "صــدى الشــام" عبـّـر كل 
مــن أبــو مضــر وأبــو حســن عــن ثقتهمــا باســتمرارية 
المشــروع، وذلــك لأهميتــه بالدرجــة الأولــى، ولحمــاس 
أصحــاب المشــروع والعامليــن فيــه للاســتمرار بــه 

ــات. ــت الصعوب ــا بلغ مهم

بعد توقف لســنتين.. افتتاح مديرية للشــؤون 
بحلــب  المحــررة  المناطــق  فــي  المدنيــة 

فاضل الحمصي ـ حلب

شــهدت ســنوات الثــورة الأربــع تغيــراً فــي مدخــلات 
الاقتصــاد المنزلــي، مــا أثــر ســلباً علــى معيشــة المواطــن 
الســوري، غنيــاً كان أم فقيــراً. لــذا لجــأ الســوريون إلــى 
الادخــار ســواءً فــي أموالهــم أو فــي المــؤن الغذائيــة التــي 
تقــف ســنداً فــي وجــه الحصــار وارتفــاع الأســعار وكافــة 
ــه  ــا رصدت ــذا م ــأزم، وه ــوري المت ــع الس ــل الواق تفاصي

صــدى الشــام فــي التقريــر الآتــي:

معايشة الظروف
لوجــه أمــام أزمــة  وجــد الســوريون أنفســهم وجهــاً 
ــا  ــف كم ــل الري ــى أه ــا. فعان ــرف نهايته ــة لا تعُ اقتصادي
المــدن مــن الارتفــاع الجنونــي لأســعار وشــح المــوارد 
الاقتصاديــة نتيجــة تضــرر قطاعــات الإنتــاج كافــة. هــذا 
مــا دفــع أهــل القــرى الريفيــة، خاصــة فــي أريــاف حمــص 
ــة  ــؤن الغذائي ــى الم ــاد عل ــى الاعتم ــق، إل ــب ودمش وإدل
ــاً مــن  ــا تســتقر الأوضــاع. تذكــر "هــلا"، 25 عام ريثم
منطقــة الزبدانــي، قصــة صناعــة المكــدوس قبــل عاميــن 
ــم نكــن حينهــا نفكــر بتبعــات  ــة: "ل تحــت الحصــار، قائل
قصــف الطيــران، أو بــأن القذيفــة القادمــة ســتنزل علــى 
ــأكل  ــن ن ــا ل ــي أنن ــس ف ــا هاج ــى راودن ــنا أم لا، حت رأس
قبــل  متنــا  أو  نزحنــا  فربمــا  نعــده،  الــذي  المكــدوس 
ــت  ــون بالزي ــت الزيت ــا زي ــتبدلنا حينه ــا اس ــه. لكنن تناول
ــدر  النباتــي والجــوز البلــدي بفســتق العبيــد للتوفيــر ق

الإمــكان".

معظــم  عنــد  بالجديــد  ليــس  حيــاة  أســلوب  فالادخــار 
الســوريين. هــو عــادة تقليديــة قديمــة، فأغلــب الأريــاف 
الفقيــرة تعــودت علــى طقــوس إعــداد مــا تيســر لهــا 
اختلــف  مــا  للشــتاء.  أغذيــة ومحاصيــل  مــن  ســنوياً 
خــلال الثــورة هــو تحــول المدخــرات إلــى مصــدر غذائــي 
أساســي لاســتمرار العيــش. "أم مــازن" ســيدة خمســينية 
مــن ريــف حمــص، تقــول لـــ "صــدى الشــام": "أمتلــك 
ــة ســبب  ــي بصراح ــزل، وه ــوار المن ــرة بج أرضــاً صغي
اســتمراري علــى قيــد الحيــاة، أزرعهــا بأنــواع مختلفــة 
مــن الخضــروات كالكوســا والجــزر والأعشــاب العطريــة، 
إضافــة إلــى الأشــجار المثمــرة كالكــرز والــدراق. وأحــول 
ثمارهــا فيمــا بعــد إلــى مــؤن شــتوية تكفينــا قرابــة خمســة 
أشــهر وتوفــر علينــا الكثيــر مــن الأمــوال فــي ظــل غــلاء 

ــعار". الأس

مــن جهــة أخــرى، توســعت مجــالات الادخــار فــي ســورية 
لتداهــم عقــول الأهالــي الحريصيــن علــى متابعــة أبنائهــم 
التعليــم فــي ظــل ظــروف الحــرب المعقــدة، لــذا لجــؤوا إلى 
ادخــار النقــود مــا أمكــن كــي لا تضيــع فرصــة الدراســة 

الاجتماعــي  العــرف  الأولاد. "ضمــن  الجامعيــة علــى 
الســائد يدخــل خريــج الجامعــة ســوق العمــل فــي الداخــل 
ــد،  ــو حمي ــر"، هــذا مــا أكــده أب أو الخــارج بســهولة أكب
55 عامــا، وقــد ســعى ليــل نهــار للعمــل وادخــار الأجــر ما 
أمكــن لمتابعــة دراســة ابنــه فــي كليــة العمــارة، المعروفــة 
ــي  ــف: "ابن ــا. ويضي ــم فيه ــة أدوات الرس ــاع تكلف بارتف
ــن  ــه المســتعملة مــن طــلاب آخري ــه وكتب يشــتري معدات
لتقليــل مصاريفــه مــا أمكــن، ونجــا مــن المــوت بالقذائــف 
مرتيــن فــي كليتــه، لكنــه بقــي مصــراً علــى إتمــام حلمــه، 

ولــن أحرمــه هــذا الحلــم".

ادخار الأزمات
ادخــار  ســورية،  فــي  أيضــاً  الادخــار  أشــكال  ومــن 
ــي  ــا ف ــة وقوعه ــر احتمالي ــي تكث ــة الت الحــوادث المفاجئ
ســورية بيــن ليلــة وضحاهــا، مــن قصــف، مــرض، 
نــزوح أو تهجيــر...، فالبلــد غيــر المتعافــي فــرض علــى 
مواطنيــه حالــة مــن القلــق الدائــم حــول خطــر يحيــط بهــم 
ويتهــدد مصيرهــم بأيــة لحظــة.  جــود، 27 عامــا، موظفة 
فــي بنــك خــاص بدمشــق، دأبــت علــى إيــداع ربــع راتبهــا 
شــهرياً منــذ حوالــي عــام ونصــف العــام معللــة ذلــك 
بالقــول: "أدرك انخفــاض ســعر صــرف الليــرة والبنــك لا 
يختــزن الحســاب بالــدولار، ولكــن مــع ذلــك هــذا ضمــان 

ــي". ــب عائلت ــد يصي ــام أي عــارض ق أم

أمــا أكثــر أشــكال الادخــار الســوري حداثــة، هــو توفيــر 
النقــود بغــرض الســفر، فالشــباب الســوري فــي غالبيتــه 
يختــار الهجــرة هربــاً مــن التجنيــد الإجبــاري وبحثــاً عــن 
مســتقبل اقتصــادي أكثــر أماناً. حســن، 31 عامــا، موظف 
ــدى  ــدوره لـــ "ص ــول ب ــاة، يق ــة حم ــي مدين ــي ف حكوم
الشــام": "مــن الصعــب جــداً الادخــار فــي هــذا الغــلاء، 
إلا أننــي، ولأننــي غيــر متــزوج، أحــاول توفيــر مبلــغ 
مــن عملــي الإضافــي فــي تصليــح الأدوات الكهربائيــة". 
مضيفــاً: "أحــاول توفيــر مبلــغ أومــن فيــه بطاقــة طائــرة 
أســتطيع الســفر بهــا حيــث ســأتمكن مــن تطويــر مهاراتي 
فــي مجــال دراســتي، وأجــد عمــلاً براتــب جيــد يفســح لــي 
ــذا  ــي ه ــن أســتطيع تأسيســها ف ــاة ل مجــالاً لتأســيس حي

البلــد قبــل 20 عــام".

نهايــة، وفــي ظــل اقتصــاد يهتــز تحــت وقــع قذائــف 
الوظائــف  جــدول  حتمــاً  الادخــار  ســيدخل  المدافــع، 
اليوميــة لــدى المواطــن الســوري الــذي يعانــي أصــلاً 
بســبب الجــوع والحصــار، فيجــد فــي الادخــار مــا أمكــن 
مــن قطــع الطعــام أو بعــض النقــود، ســبيلاً لإطالــة عمــر 

ــة. ــرة كريم ــاة ح ــي حي ــه ف حلم

ــوريين..  ــاة الس ــي حي ــار ف الادخ
ــدة ــع جدي ــم ودواف ــلوب قدي أس

سامر البزراوي ـ دمشق
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حــرر جيــش الفتــح إدلــب المدينــة مــن ســيطرة 
النظــام بعــد قتــال خمســة أيــام فقــط. ســبع 
حواجــز  أربعــة  ضربــت  مفخخــة  ســيارات 
الفصائــل  ومكنــت  المدينــة،  حــول  للنظــام 
المتوحــدة للتــوّ مــن محاصــرة المدينــة، ثــم 
إجبــار النظــام علــى الانســحاب منهــا. النظام لم 
يعــد قــادراً علــى تحمــل المزيــد مــن الخســائر، 
المعــارك  كل  تغطيــة  عــن  عاجــزة  وإيــران 
علــى الأراضــي الســورية، وجعلتهــا الخســائر 
البشــرية فــي درعــا وحلــب وإدلــب تحســب 
ــن  ــام م ــحاب النظ ــرار بانس ــكان الق ــاباً. ف حس
إدلــب وتركهــا لمقاتلــي المعارضــة، والذيــن 
تغلــب عليهــم الصبغــة الإســلامية، حيــث أن 
الفصيليــن القوييــن فــي جيــش الفتــح همــا 

النصــرة وأحــرار الشــام.

النظــام رغــم ضعفــه وتراجــع شــعبيته بعــد 
خســارة المدينــة، ســيلعب فــي ورقــة التخويــف 
والتهديــد  الإســلامية،  الكتائــب  حكــم  مــن 
بتدميــر المدينــة بحجــة ســيطرة المتطرفيــن 
عليهــا. وهــو مــا بــدأه بالفعــل، وبــدأ معــه 
ــدة  ــة تشــرد جدي ــة، ورحل ــن المدين ــزوحُ م الن

الســوريون. ســيتكبدها 

مــن ريفهــا  نازحيــن  بالأصــل  إدلــب  وتــأوي 
المحــرر مــن قبــل، حيــث بلــغ عــدد قاطنيهــا 
ــة،  ــر الأدالب ــو مصي ــزوح ه ــوم الن ــون. الي الملي
أهــل المدينــة وريفهــا معــاً، ينزحون إلــى مناطق 
ــذي  ــوري، ال ــاحل الس ــى الس ــاً إل ــام، غالب النظ
بــات الأكثــر أمنــاً. وســيبدؤون رحلــة قاســية 

لتدبــر شــؤونهم، وتوفيــر ســكنهم. فاليــومُ الــذي 
ســبق التحريــر كان الأدالبــة، كما كل الســوريين، 
ــع  ــلب والقم ــالات الس ــع ح ــم م ــون التأقل يحاول
والاســتغلال الــذي تمارســه حواجــز النظــام، 
عبــر تحاشــيهم أو مســايرتهم. ثــم اســتيقظوا فــي 
اليــوم التالــي علــى وقــع تكبيــرات الفتــح، وباتوا 
فــي حيــص بيــص مــن أمرهــم؛ هــل يبقــون فــي 
المدينــة التــي ســيقصفها النظــام انتقامــاً، وهــل 
سيســتبد بهــم الحــكام الجــدد باســم الديــن، أم أن 
عليهــم المغــادرة وتحمــلَ أعبــاء البحــث عــن 
مــأوى ومصــدر دخــل فــي أماكــن اكتظــت أصــلاً 

ــن. بالنازحي

ــة  ــات المتناول ــداث، والتصريح ــات الأح مجري
خــلال الأيــام القليلــة مــا بعــد "الفتــح"، تقــول 
إن أحــرار الشــام والنصــرة ســيتعاملون بحــذرٍ 
فيمــا يخــص حكــم إدلــب. كلا الفصيليــن يحمــل 
مشــروعاً إســلامياً هــو فكــر القاعــدة، ويطمــح 
ــي  ــك ف ــدوث ذل ــن ح ــارة، لك ــلان الإم ــى إع إل
ــدركان  ــا ي ــدو أنهم ــا. ويب ــخٌ لهم ــو ف ــب ه إدل
ذلــك؛ فالنصــرة لــن تعيــد كــرّة داعــش فــي 
الرقــة، بــل ســتلتزم التأنــي والإرجاء، وســتبقى 
ــق مــع  ــي المســايرة والتواف ــى سياســتها ف عل
ــا  ــت معه ــط، وإن اختلف ــب الإســلامية فق الكتائ
فــي درجــة تشــددها. بعــد أن كانــت تحــارب 
بقيــة فصائــل الجيــش الحــر، وقــد طردتهــا مــن 

ــي. ــف الإدلب كل الري

كمــا أن "غــزوة الفتــح" لــم تحصــل بمعــزل 
عــن الدعــم التركــي والســعودي، مــا يعنــي أن 

للداعميــن تأثيــر كبيــر فــي حكم المدينــة، دون 
الفصيليــن الإســلامي.  المســاس بمشــروع 
ســتتولى  النصــرة  أن  تســريب  فهنــاك 
الإشــراف علــى شــؤون التربيــة والتعليــم 
علــى  سيشــرفون  والأحــرار  الشــرعي، 
ــن يتجــاوز  ــذي ل ــي، وال ــم المدن تشــكيل الحك
فيمــا  المحليــة،  الشــؤون  بعــض  تســيير 
ســيتولى القضــاءَ محكمــةٌ شــرعية مشــتركة، 
وبالتأكيــد ســتعُتمَد الشــريعة الإســلامية للبــت 
بالأحــكام، حالهــا حــال المحاكــم الشــرعية فــي 

ــق. ــة المناط بقي

ــأن تكــون إدلــب عاصمــةَ  ــب ب الائتــلاف يطال
المؤقتــة، الأحــرار لا يرفضــون،  حكومتــه 
والنصــرة تعلــن الرفــض. فــي كل الأحــوال لا 
ــى  ــوي عل ــر ج ــرض حظ ــك دون ف ــن ذل يمك
ــة  ــي ني ــه ف ــدو أن ــذي لا يب ــر ال ــة، الأم المدين
ــم  ــث ل ــد، حي ــح" بع ــة "الفت ــن لعملي الداعمي
ــى  ــاق عل ــوص الاتف ــد بخص ــتجد أي جدي يس
ــوري  ــام الس ــص النظ ــا يخ ــي بم ــل سياس ح
لــن  والنظــام  وأمريــكا.  روســيا  قبــل  مــن 
يقبــل بدخــول إدارة سياســية إلــى إدلــب إذ 
ســيدمرها فــوراً بطائراتــه، فهــو يعــي البعــد 

ــر. ــي لأم السياس

ــا والســعودية، أرادوا  ــح، تركي ــون للفت الداعم
مــن هــذه العمليــة الضغــط علــى إيــران، قبيــل 
جلســة الاتفــاق علــى البرنامــج النــووي، ليــس 
إلا. وبالتالــي تــم طــرد النظــام، ومــن خلفــه 
إيــران، مــن إدلــب، فــي حيــن أنّ الجيــش الحــر 

ــاق  ــم الاتف ــي درعــا. ت ــوب ف ــن الجن يطــرده م
علــى النــووي الإيرانــي، ويقُــرأ بيــن ســطوره 
فــي  لإيــران  إقليميــاً  دوراً  أمريــكا  إعطــاءُ 
المنطقــة. هــذا الــدور لا يعنــي الســيطرة الكلية، 
ــوكاً  ــيبقى ممس ــل س ــران، ب ــدت طه ــا اعتق كم
اســتقرأت  لذلــك  الأمريكيــة.  الإدارة  مــن 
ــة  ــا الحازم ــنت عاصفته ــك، وش ــعودية ذل الس
ضــد الحوثييــن فــي اليمــن مدعومــة بتحالــف لا 
ــه، قوامــه الأساســي خليجــي، وبدعــم  ــأس ب ب

ــي. ــتي وسياس ــي لوجس أمريك

اندحــر النظــام مــن إدلــب ويندحــر مــن المعابــر 
الحدوديــة مــع الأردن، ومــن بقيــة مناطــق 
ــي  ــه ف ــح لملاحقت ــش الفت ــتعدّ جي ــا، ويس درع
ــر  ــغور. الأم ــر الش ــطومة وجس ــكر المس معس
مــن  قـُـرِئَ  إذا  للثــورة،  بالنســبة  إيجابــي 
درجــة  بلغــوا  وداعميــه  النظــام  أن  زاويــة 
ــى  ــق إل ــا يدعــم الطري ــرة مــن الضعــف، م كبي
ســقوط النظــام. لكــن قــراءة الأمــر مــن زاويــة 
واحــدة أمــر خاطــئ؛ النظــام وحلفــاؤه بالفعــل 
عاجــزون عــن الســيطرة علــى مناطــق جديــدة، 
وعــن الحفــاظ علــى مناطــق ســلطتهم. النظــام 
اليــوم بأمــس الحاجــة إلــى المقاتليــن، حيــث لــم 
تعــد البيئــات التــي والتــه ترفــده بالمزيــد. لكنــه 
لــم يفقــد قدرتــه التدميريــة للمناطــق المحــررة 
عبــر القصــف الجــوي، ولا قدرتــه علــى الإبــادة 

ــل. ــامة والبرامي ــازات الس ــة بالغ الجماعي

بطــرد  ســاهمت  هــذه  التدميريــة  سياســته 
الثــورة مــن معاقلهــا، وهــي الغايــة الأساســية 
ــاعده  ــه س ــت نفس ــي الوق ــن ف ــا. لك ــه منه ل
فيهــا سياســة الكتائــب المقاتلــة علــى الأرض، 
فقــد تمكــن النظــام مــن منعهــا مــن تهديــد 
ــز  ــى التمرك ــرت إل ــق، فاضط ــة دمش العاصم
فــي المــدن التــي حررتهــا. دون أن تمتلــك 
الكتائــب أي اســتراتيجية للحفــاظ علــى الثورة 
ــى أهلهــا. وفــرض  ــاظ عل مــا أمكــن، أو الحف
نقــص الســلاح والتمويــل تحكــم المانحيــن 
الجهاديــة  تغلغــل  ثــم  المناطــق،  بتلــك  لــه 
وســيطرتها لاحقــاً، بمســاعدة النظــام نفســه، 
الــذي أخــرج الإســلاميين بمراســيم العفــو 

ــا.  ــوا قادته ليكون

وبالتالــي الثــورة تــوأد على يد النظــام وداعميه 
أولاً، والجهاديــة وداعميهــا ثانيــاً. لذلــك غــدت 
ــدول  ــن ال ــابات بي ــة حس ــاحة لتصفي ــلاد س الب
ــر  ــة، وعب ــكل مــن النظــام والجهادي الداعمــة ل
ــة. ومــن الصعــب إســقاط النظــام  حــرب طائفي
باســتراتيجية الفتــح هــذه؛ بــل النتيجــة ضعــف 
ــلاد  ــر الب ــى تدمي ــة إل ــورة، إضاف ــام والث النظ
كلهــا دون الوصــول إلــى القصــر الدمشــقي. 
فــي حيــن أن ســقوط النظــام أو تغييــره لــم يعــد 
بيــد الســوريين، بــل ســيكون بقــرار دولــي. 
ولا عجلــة للــدول المقــررة فيــه، فســورية فــي 
نظرهــم مــا زالــت تحتمــل المزيــد مــن التدميــر 

ــة الحســابات. ــر، وتصفي ــل والتهجي والقت

الشــتات  عاصمــة  اليرمــوك،  مخيــم  فــي  ويجــري  جــرى  مــا 
الفلســطيني، يربــط بيــن الثــورة الشــعبية فــي ســورية وقضيــة 
فلســطين ربطــا وثيقــا، ويؤكــد أن تحريــر إرادة الشــعوب فــي ثورات 
الربيــع العربــي وتحريــر فلســطين قضيــة كبــرى مشــتركة، تتكامــل 
جوانبهــا مــع بعضهــا بعضــا، ولا بــد مــن العمــل لهــذا وذاك فــي وقت 
واحــد، إنمــا تؤكــد هــذه الأحــداث أيضــا حجــم المســؤولية الواقعــة 
علــى الفصائــل الثوريــة لتوحيــد كلمتهــا وصفوفهــا والتحــرك معــا 
ــدة  ــب وح ــيمة تتطل ــار جس ــي أخط ــار، وه ــة الأخط ــة كاف لمواجه

ــوف. ــة والصف الكلم

مــا جــرى ويجــري فــي مخيــم اليرمــوك يطــرح دليــلا إضافيــا علــى 
أن بقايــا نظــام الأســد وتنظيــم داعــش وجهــان لعملــة واحــدة. وأن 
التمييــز فــي التعامــل الدولــي والإقليمي معهما يخدم نشــر "الفوضى 
ــع  ــعوب، م ــى الش ــة عل ــتبقاء الهيمن ــة لاس ــي المنطق ــة" ف الهدام
ــة  ــر واســعة النطــاق لطاقاتهــا البشــرية والمادي ــة تدمي ــذ عملي تنفي

ــف الأدوات والوســائل. بمختل

ــن  ــم يك ــوك، ول ــم اليرم ــى مخي ــيطرة عل ــش للس ــت داع ــد تحرك لق
تحــت ســيطرة بقايــا النظــام بــل كانــت هــذه تفــرض حصــار التجويــع 
ــى  ــي حاجــة إل ــن داعــش ف ــم تك ــة، ول ــرة طويل ــذ فت ــه من ضــد أهل
خــوض "معركــة" لتختــرق الحواجــز المدججــة بالســلاح التــي 
ــاوزت  ــل تج ــدواء".. ب ــذاء وال ــاحنات الغ ــرور "ش ــى م ــع حت تمن
ــن  ــا م ــي تمكينه ــة ف ــز بســهولة تكشــف عــن رغب داعــش الحواج
خــوض معركتهــا ضــد المقاومــة الســورية والمقاومــة الفلســطينية. 
وقــد أنهكتــا مــن قبــل بســبب نقــص  الإمــداد بالضــرورات المعيشــية 
وبالأســلحة والذخيــرة علــى الســواء، ورغــم ذلــك لا تــزال المقاومــة 
مســتمرة وتحقــق بعــض التقــدم حتــى ســاعة كتابــة هــذه الســطور.. 
كمــا شــهد مجــرى المواجهــات أيضــا أن قصــف بقايــا النظــام للمخيم 
ــع  ــم يســتهدف من ــام داعــش، ول ــق أم ــح الطري ــي فت كان يســاهم ف
ميليشــياتها مــن التقــدم فــي أحيائــه، علــى حســاب فصائــل أكنــاف 
ــم ومــن  ــى جانبهــا دفاعــا عــن المخي بيــت المقــدس ومــن وقــف إل

بقــي مــن ســكانه مــن المدنييــن.

ولا شــك أن توقيــت هــذه الهجمــة الشرســة علــى المخيــم، بعــد 
انتصــارات الثــوار فــي بصــرى الشــام وإدلــب ومعبــر "نصيــب"، 
الثــوار،  تقــدم  عــن  الأنظــار  لفــت  يســتهدف  فيمــا  يســتهدف 
يوصفــون  مــن  صفــوف  فــي  المتزايــد  الغضــب  وامتصــاص 
ــا النظــام الأســدي،  ــن، بعــد ظهــور العجــز العســكري لبقاي بالموالي
الميليشــيات  جانــب  مــن  والمتواصــل  المباشــر  دعمــه  فــكأن 
ــوب  ــف تحــركات داعــش جن ــا،  فجــاء توظي ــس كافي المســتوردة لي
ــع عــدم اســتبعاد  ــه الآن، م ــاج إلي ــا يحت ــى م دمشــق للحصــول عل
ــر  ــع تصوي ــا النظــام -إن اســتطاعوا- م ــا لبقاي ــم لاحق تســليم المخي
الأمــر وكأنــه نتيجــة "معركــة" ضــد داعــش، فتؤخــذ هــذه كذريعــة 
إضافيــة لــدى قــوى دوليــة لــم تنقطــع عــن اســتخدام ورقــة "الحــرب 
علــى الإرهــاب" فــي تبريــر نكثهــا وعــود الدعــم للثــورة الشــعبية.

علــى أن الحديــث عــن أحــداث مخيــم اليرمــوك يفــرض فــي الوقــت 
ــل المســلحة الســورية فــي  ــى أن أوضــاع الفصائ ــد عل نفســه التأكي
المنطقــة، أي فــي غوطــة دمشــق وجنــوب العاصمــة، يختلــف 
ــة  ــوب، وأن العلام ــي الجن ــا، وف ــب وريفه ــي إدل ــا ف عــن أوضاعه
ــى الأرض تتحقــق فــي منطقــة  ــي تجعــل الإنجــازات عل ــة الت الفارق
دون أخــرى، هــى القــدرة علــى التنســيق إلــى درجــة الاندمــاج مــع 
ــى  ــة للوصــول إل ــات اليومي ــي المواجه ــل العســكري ف ــد العم توحي

أهــداف محــددة واضحــة.

وقــد مــرت مناطــق الشــمال والجنــوب بسلســلة مــن محــاولات 
توحيــد الكلمــة والصفــوف، وكانــت النتائــج علــى أرض الواقــع 
تتأرجــح بيــن انتكاســات وتقــدم، بقــدر مــا يتحقــق مــن نجــاح فــي 
تلــك المحــاولات أو يقــع مــن أخطــاء، وهــذا مــا يفــرض الاســتفادة 
مــن الــدروس فــي محــاولات مشــابهة تشــهدها غوطــة دمشــق منــذ 
فتــرة، إنمــا لــم يظهــر علــى أرض الواقــع حتــى الآن أنهــا تجــاوزت 
ــن  ــز بي ــي لا تمي ــاليب الت ــف، والأس ــاط الضع ــردد، ونق ــباب الت أس
التوحيــد والاندمــاج مــن جهــة وبيــن الغلبــة والســيطرة مــن جهــة 
ــة  ــات"، والســعي لرؤي ــادل "الاتهام ــن تب ــي ع ــع التخل ــرى، م أخ
ثوريــة تحقــق المصلحــة العليــا المشــتركة، والأهــداف الشــعبية 
ــع  ــورة، وم ــار الث ــي مس ــر ف ــات النص ــزز معطي ــروعة، وتع المش
إعطــاء ذلــك الأولويــة علــى مــا عــداه، فهــذه هــي المســؤولية 

ــة.   ــل الثوري ــادات الفصائ ــدي قي ــن ي ــم بي ــر والأعظ الأكب

إن كل تأخيــر فــي مســار توحيــد الكلمــة والصفــوف بيــن هــذه 
ــل  ــن أج ــص م ــي والرخي ــذل الغال ــا يب ــة -وجميعه ــل الثوري الفصائ
ــورة  ــرى للث ــداف الكب ــق الأه ــر أيضــا تحقي ــورة الشــعبية- يؤخ الث
ــا،  ــاة وزيادته ــتمرار المعان ــن اس ــك م ــه ذل ــا يعني ــع م ــعبية، م الش
ــلا  ــتركة، فض ــة المش ــرية والمادي ــات البش ــر الطاق ــل تدمي وتواص
عــن إعطــاء المزيــد مــن الذرائــع لمــن يقولــون إن "غيــاب البديــل" 
يســتدعي التعامــل مــع "الموجــود" ولــو انتهكــت همجيتــه جميــع 

ــية.  ــانية والسياس ــة والإنس ــر القانوني المعايي

إن أحــداث مخيــم اليرمــوك التــي تربــط مســار الثــورة فــي ســورية 
المنطقــة  فــي  المحوريــة  المصيريــة  فلســطين  قضيــة  بمســار 
وعالميــا، يضــع علــى عاتــق أخــوة المصيــر الســورية والفلســطينية 
-ومــا يتجاوزهــا أيضــا- مســؤولية تاريخيــة كبيــرة. وإن مســار 
الثــورة بحــد ذاتــه، وبغــض النظــر عــن "الذرائــع"، فــي حاجــة إلــى 
ترســيخ دعائــم الخــط الواصــل مــا بيــن "التضحيــات والبطــولات" 
وبيــن "الإنجــازات والتحريــر والبنــاء"، وهــذا مــا يتطلــب جهــودا 
كبــرى، كمــا يتطلــب تأكيــد الثقــة بــأن مــن يبذلــون الغالــي والرخيص 
فــي غوطــة دمشــق وجنــوب دمشــق، قــادرون علــى حمــل الأمانــة 

بعــون الله.

اســتطاع أوبامــا الوصــول مــع إيــران إلــى 
الاتفــاق النــووي. إيــران ليــس لديهــا خيــارات 
أخــرى إلا الوصــول إلــى هذا الاتفــاق. وضعهُا 
ــي  ــا ف ــل، وأذرعه ــار بالكام ــادي منه الاقتص
العــراق وســورية ولبنــان واليمــن تحتــاج 
أمــوالاً إضافيــة؛ بتوقيــع الاتفــاق ســتكون 
إيــران حــرّة طليقــة فــي المنطقــة. وهــي بــكل 
الأحــوال ســبقت ذلــك بخطابهــا السياســي، 
والــذي يؤكــد ســيطرتها علــى أربعــة عواصــم 
الفارســية  "إمبراطوريتهــا"  وأن  عربيــة، 
قادمــة. إذا، لا شــيء ســيوقف تلــك الســيطرة 
كمــا يتوهمــون. وهــذا مــا كان ســائداً إلــى أن 

حــدث التدخــل فــي اليمــن! 

متســائلين  المقــال،  هــذا  فــي  نتكهــن  لــن 
ــة  ــص المنطق ــي يخ ــاق سياس ــاك اتف ــل هن ه
بمــوازاة الاتفــاق النــووي، ومــا هــي حصــة 
الحــل  ستســهّل  وهــل  بالضبــط،  إيــران 
ســيطرةٌ  لهــا  وتكــون  بســورية  السياســي 
مطلقــة علــى العــراق مثــلاً، وتوســع نفوذهــا 
فــي اليمــن؟ فهــذه قضايــا كلهــا قــد تكــون 
مــا لا  تكــون غيــر ممكنــة.  وقــد  ممكنــة، 
الاتفــاق سيحسّــن  العــودة عنــه أن  يمكــن 
وإقليميــا؛ً  النظــام الإيرانــي داخليــاً  وضــع 
ــدول  ــكل ال وهــذا سيشــكل خســارة مباشــرة ل
ــي هــذه  ــي اليمــن جــاء ف ــة. التدخــل ف العربي
اللحظــة المفصليــة وأتــى بتنســيقٍ عربــي 
جديــد وكإيقــاف لهــذه الخســارات؛ ولكنــه 
يواجــه بعــدة قضايــا، وكلهــا شــائكة وخلفهــا 
ــة والتمــدد  ــة، كخطــر الجهادي ــح إقليمي مصال
الإيرانــي، والمصالــح التركيــة فــي المنطقــة، 
المســلمين،  الإخــوان  دعــم  تتبنــى  والتــي 
ــة  ــن أنظم ــلاً ع ــهم بدي ــون أنفس ــن يقدم الذي
تقــف  أمريــكا  أن  عــن  عــدا  الــدول،  تلــك 
ــيطرة  ــت الس ــا دعم ــيما حينم ــا، ولا س ضده
أفغانســتان  علــى  الحــرب  منــذ  الإيرانيــة 
ــراق 2003 ورفضــت كل  ــى الع ــرب عل والح
الدعــوات العربيــة مــن أجــل التشــددّ تجــاه 

إيــران.

التحذيــرات  برفضهــا  الأمريكيــة  السياســة 

العربيــة، ورفضهــا شــروط تركيــا للدخــول 
فــي الحــرب فــي ســورية بــأن يكــون التحالــف 
الدولــي ضــد داعــش والنظــام الســوري، ومــا 
ذكرنــاه بخصــوص إيــران، كل ذلــك أدخــل 
ــن  ــى زم ــدم الاســتقرار إل ــة ع ــة بحال المنطق
طويــل؛ فالصــراع سيشــتد بيــن تركيــا وإيــران 
ــية  ــة التونس ــط التجرب ــد تنح ــرائيل، وق وإس
التــي أشــيد بتفردهــا وضــرورة اعتبارهــا 
بــدأ  فالإرهــاب  عربيــا؛ً  يحتــذى  نموذجــاً 
يضربهــا. التدخــل العربــي فــي اليمــن بقيــادة 
فــي  يشــكل جديــداً، وسيســاهم  الســعودية 
ــة.  إيقــاف "الأحــلام الإيرانيــة" الإمبراطوري
ترافــق  إن  كبيــرة  أهميــة  لــه  وســيكون 
بسياســات تشــمل كل العالــم العربــي وتخــص 
الديمقراطيــة وإنصــاف المفقريــن فــي الأجور 

والعدالــة الاجتماعيــة.

لــم  العربيــة  للثــورات  الأربــع  الســنوات 
ــل  ــد، ب ــي جدي ــام عرب ــاء نظ ــي بن ــاهم ف تس
وهــذا  العربــي،  العربــي  الخــلاف  عمّقــت 
ــي؛  ــاح المجــال واســعاَ للتدخــل الإقليم ــا أت م
فالمعارضــات العربيــة فــي ســورية وليبيــا 
أثبتــت فشــلاً كبيــراً، وقــد تحركــت فــي إطــار 
التبعيــة للخــارج وليــس الذهــاب بثوراتهــا 
ــى  ــة المواطنــة والاعتمــاد عل ــاء دول نحــو بن
ــبباً  ــذا س ــك. وكان ه ــق ذل ــي تحقي ــعب ف الش
الخــارج  وإدخالهــا  وتهمشــيها،  لإفســادها 
كفاعــل فيهــا. إذاً، الســاحة العربيــة تنتظــر 

مشــروعاً عربيــاً متكامــلاً!

ــروع  ــة المش ــو طبيع ــرب ه ــد الع ــد يفي ــا ق م
الإقليمــي لإيــران، فهــو مشــروع طائفــي، 
وقائــم علــى تعميــق الصــراع، وكل محــاولات 
التشــيع السياســي فــي ســورية وســواها، 
ــف  ــن تســمح بالاســتقرار السياســي. ونضي ل
الحــرب،  فيهــا  تتوقــف  لــن  ســورية  أن 
فهنــاك جهــات كثيــرة لــن تســمح بذلــك ولهــا 
ــل  ــام مقب ــي أي نظ ــرب وف ــي الح ــة ف مصلح
ســورية  حــرب  ســتكون  وبالتالــي  يليهــا، 
بمثابــة اســتنزاف مســتمر لإيــران مــا لــم 
تطــرح هــي حــلاً سياســياً يأخــذ بالاعتبــار 

مصالــح الشــعب الســوري والــدول المتدخلــة 
ــذه  ــي ه ــا ينف ــورية؛ وم ــي س ــرب ف ــي الح ف
الفكــرة أن إيــران متمســكة بالنظــام كمــا هــو، 
ــى مواجهــة  ــن إل ــع بالحوثيي وفــي اليمــن تدف
ــب  ــع التدخــل بطل ــك وق ــي ولذل الشــعب اليمن
الممثــل الرســمي لليمنييــن، وفــي العــراق 
ــال  ــي" إدخ ــي "الإيران ــم الطائف ــض الحك رف
الدولــة  بنــاء  فــي  كشــركاء  "الســنة" 
ــاء  ــران ببن ــتمر إي ــان تس ــي لبن ــدة، وف الجدي
الله.  حــزب  عبــر  لهــا  عســكرية  ترســانة 
هــذه الوقائــع تعيــق تشــكيل نظــام عربــي 
العربيــة، وتمنــع  الشــعوب  يمثــل مصالــح 

الاســتقرار كذلــك.

ينعكــس  العربــي  النظــام  تناقــض مصالــح 
بمواقــف متعــددة تجــاه الجماعــات الجهاديــة؛ 
يحاربهــا،  وبعضــه  يدعمهــا  فبعضــه 
مــا  وهــو  شــأنها،  يتعاظــم  وبالمحصلــة 
وبالتالــي  شــك.  دون  إيــران  منــه  تســتفيد 
ســيجد نفســه، بتعمــق التحالــف بيــن أمريــكا 
ــا.  ــط عليه ــف الضغ ــراً لتخفي ــران، مضط وإي
لا  مؤخــراً،  التركــي  الســعودي  التقــارب 
يجــب التقليــل مــن شــأنه؛ والدعــم الخليجــي 
أن  يلغــي  لا  مؤخــراً  المصــري  للنظــام 
ــق  ــذا يحق ــا ســيتعمق؛ فه ــع تركي ــارب م التق
مصلحــة الطرفيــن معــاً فــي شــرط عالمــي 
مضــاد للعــرب المتناقضيــن بيــن بعضهــم، 
ولأتــراك كذلــك. ويأتــي التدخــل العربــي فــي 
اليمــن ربمــا ليجســر التناقضــات بيــن الأنظمة 

ــكل  ــة بش ــام الإيراني ــك الأوه ــة، وليرب العربي
كامــل وربمــا لينســفها كليــة فــي حــال ترافــق 

بمــا ذكرنــاه أعــلاه.

مــا يدفــع تركيــا نحــو موقــف أكثــر بعــداً 
ــدول  ــع ال ــارب م ــوان والتق ــة الإخ ــن ورق ع
متقــدم،  عربــي  موقــف  هــو  العربيــة، 
أكبــر. وإن دعــم "السيســي" لا  وتنســيق 
الديمقراطيــة  ضــرورة  يتجاهــل  أن  يجــب 
ــة. إذاً  ــدول العربي ــة ال ــي بقي ــر ف ــك الأم وكذل
التدخــل العربــي فــي اليمــن كمعطــىً جديــد 
ســيعيد خلــط كل الأوراق فــي المنطقــة؛ أي 
والتركيــة  والإيرانيــة  الأمريكيــة  السياســة 

والإســرائيلية.

هنــاك فكــرة أخيــرة، وهي أن الاتفــاق النووي 
ــدة للنكــوص عنــه  ذاتــه ســيكون ذريعــة جدي
فــي حــال حــدوث إي تراجــع إيرانــي عنــه 
أو فــي حــال أي تلاعــب بخصــوص النــووي 
الجمهوريــون  الأحــوال،  بــكل  مجــدداً. 
عنــه،  بالتراجــع  يهــددون  الأمريكيــون 
والحــرس الثــوري الإيرانــي قــد لا يحتمــل 
ــه  ــكا، ســيما أن التقــارب المتصاعــد مــع أمري
يقــوم علــى ضــرب مرتكــزات بقائــه أمــام 
الشــعب الإيرانــي؛ فالشــيطان الأكبــر يتحــول 
ــة  ــة. السياس ــر وودود للغاي ــق أكب ــى صدي إل
الســعودية الجديــدة كذلــك ســتعقد التوافــق 
بيــن دولــة ولــي الفقيــه ودولــة الشــيطان 

الأكبــر.

دروس دامية من مخيم اليرموك

الاتفاق النووي وأوهام "الإمبراطورية" الإيرانية 
عمّار الأحمد

في جدوى تحرير إدلب
رانيا مصطفى
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مــا هــو ثمــن الإتفاق النــووي مــع إيران؟ 
المفاوضــات كانــت عمليــاً بيــن الولايــات 
المتحــدة وإيــران فقــط، والأولــى فاوضت 
بالنيابــة عــن إســرائيل، والثانيــة حاولــت 
ــل  ــعية، وحص ــا التوس ــة طموحاته حماي
بعــد  أراد  مــا  علــى  البلديــن  مــن  كلٌ 
ــة  ــت بثماني ــاذب، انته ــن التج ــنتين م س
نهايــة  بعــد  اســتمرت  متواصلــة  أيــام 
الأجــل المضــروب للإتفــاق مــع نهايــة 

ــي. ــهر الماض الش
الولايــات المتحــدة وإيــران اتفقتــا علينــا. 
كل حديــث آخــر ســخف أو جهــل. كان 
ــى  ــران عل ــق إي ــتحيل أن تواف ــن المس م
خفــض قدرتهــا النوويــة ووضعهــا تحــت 
رفــع  مقابــل  فــي  ســنة   15 المراقبــة 

ــط. ــات فق العقوب
الثمــن هــو أن تضــرب الولايــات المتحــدة 
الآخريــن  والارهابييــن  »داعــش« 
فــي العــراق وســورية لتتــرك البلديَْــن 
مســتعمرتين إيرانيتيــن، وأن لا تتدخــل 
فــي اليمــن بأكثر مــن تصريحــات لا معنى 
لهــا، فيمــا إيــران تســاعد الحوثييــن علــى 
ــر  ــن عم ــي تاريخــي م ــد عرب ــلال بل احت

ــن. الزم
ــال  ــا ق ــا رحــب بم ــاراك أوبام ــس ب الرئي
ايــران«،  مــع  تاريخــي  »تفاهــم  إنــه 
الكونغــرس  فــي  الجمهورييــن  وحــذر 
العمــل  »خطــة  تعطيــل  محاولــة  مــن 
والإيرانيــون  الشــاملة«،  المشــتركة 
ــة  ــي العاصم ــوارع ف ــي الش ــروا ف تظاه
بالاتفــاق،  احتفــالاً  وغيرهــا  طهــران 
وتوقعــاً لأيــام أفضــل مــن دون عقوبــات. 
أعلــن  نتانياهــو  بنياميــن  والارهابــي 
معارضتــه الاتفــاق لتتكامــل الكذبــة التــي 

صيغــت فــي لــوزان.
لمــاذا فاوضــت الولايــات المتحــدة إيــران 
أصــلا؟ً إيــران لا يمكــن أن تهــدد الولايات 
المتحــدة بشــيء، وهــي لــو حصلــت على 
قنبلــة نوويــة لــن تســتطيع اســتعمالها 
لأنهــا ستمُسَــح مــن علــى خريطــة العالــم.
رضــا  محمــد  الباســيج  قائــد  أن  غيــر 
نقــدي قــال مــع إعــلان الاتفــاق إن مســح 
العالــم »غيــر  إســرائيل عــن خريطــة 
ليــس  الرجــل  هــذا  للتفــاوض«.  قابــل 
كذابــاً محترفــاً مثــل نتانياهــو، إلا أنــه 
ــرائيل  ــى إس ــدم ال ــو ق ــق، فه ــاً أحم حتم
مــا تحتــاج اليــه وهــي تزعــم أن القنبلــة 
النوويــة الإيرانيــة ستشــكل خطــراً علــى 

وجودهــا.
لتبقــى  فاوضــت  المتحــدة  الولايــات 
إســرائيل قــوة نوويــة وحيدة فــي المنطقة 
تهــدد وجــود كل دولــة أخــرى، والاتفــاق 
ــي  ــتكمَل ف ــرَض أن يسُ ــذي يفُت ــر ال الأخي
حزيــران )يونيــو( يعنــي أن الولايــات 
المتحــدة تخلــت عــن حلفائهــا العــرب 
ــي  ــا. ه ــى مصــر وغيره ــج ال ــن الخلي م
ــا  ــة أصــلاً، وجهــود أوبام ــن حليف ــم تك ل
المحــدودة فشــلت لأن لوبــي إســرائيل 
ــة  ــدولار، وغالبي اشــترى الكونغــرس بال
جمهوريــة تعمــل لمصالــح إســرائيل ضــد 

ــها. ــدة نفس ــات المتح ــح الولاي مصال
ولكــن  التــوراة  فــي  شــيئاً  أصــدق  لا 
فيهــا القــول »علــى مَــنْ تقــرأ مزاميــرك 
ــا  ــر وإنم ــدي مزامي ــس عن ــا داود؟« لي ي
رأي ســجلته مــرة بعــد مــرة، فأنــا أطالــب 
الــدول العربيــة القــادرة ببــدء برامــج 
ــا أن  ــة، وهــذه إم ــة عســكرية معلن نووي
يبــدأ تنفيذهــا أو تتدخل الولايــات المتحدة 
ودول العالــم لتجريــد الشــرق الأوســط 
ــي  ــا يعن ــار الشــامل، م مــن أســلحة الدم
العســكرية  النوويــة  الترســانة  تفكيــك 
الإســرائيلية المؤكــدة. فــي الحاليــن نحــن 
ســنربح ولكــن يبقــى أن تحــزم مصــر 
والمملكــة العربيــة الســعودية والامــارات 
العربيــة المتحــدة وغيرهــا أمرهــا، وتبــدأ 
ســباقاً نوويــاً مبــرراً جــداً مــن وجهــة 

ــة. نظــر عربي
ــن  ــي ليــس بي ــاق المرحل ــاس، الإتف ــا ن ي
إيــران والــدول الســت )الخمــس الدائمــة 
العضويــة والمانيــا( وإنمــا هــو اتفــاق 
أميركــي- إيرانــي- إســرائيلي، وإســرائيل 
تبقــى قــوة نوويــة عســكرية وحيــدة فــي 
منطقتنــا، وإيــران تمكَّــن مــن متابعــة 
ندفــع  ونحــن  الفارســية،  طموحاتهــا 

ــن. الثم
عندنا وسائل الرد، ولكن...

)اتفــاق أميركــي - إيرانــي 
ضدنــا لمصلحة إســرائيل(

جهاد الخازن - الحياة
مجنــون وحقيــر كل مــن يريــد أن يشــعل حربــاً 
طائفيــة مذهبيــة فــي المنطقــة تحــرق الأخضــر 
واليابــس. لا يشــجع علــى الحــروب المذهبيــة فــي 
ــس  ــا. لي ــن به ــداء والمتربصي ــا ســوى الأع بلادن
يقبــل  هنــاك شــخص وطنــي ســوّي يمكــن أن 
بإشــعال الفتــن والصراعــات الدينيــة فــي هــذا 
ــم. لكــن بمــا أن  الجــزء المشــتعل أصــلاً مــن العال
إيــران تعمــل بشــكل مفضــوح علــى تشــكيل تحالف 
شــيعي علــى أســاس مذهبــي لا تخطئــه عيــن، فــلا 
ــع  ــى تجمي ــوراً إل ــادر ف ــر أن يب ــرف الآخ ــد للط ب
قــواه أيضــاً علــى أســاس مذهبــي، ليــس للدخــول 
ــل  ــا، ب ــران وجماعته ــع إي ــة م ــرب مذهبي ــي ح ف
لمنــع نشــوب الصــراع المذهبــي. فكمــا نعلــم، فــإن 
ــم  ــر العال ــي تدمي ــووي لا يعن ــلاح الن ــلاك الس امت
أو الخصــم، بــل يخلــق تــوازن الرعــب الــذي، فــي 

ــم. ــي العال ــة، يحم الحقيق

لــم يعــد الحديــث عــن الصــراع المذهبــي فــي 
ــة. لا  ــروب الطائفي ــى الح ــة تحريضــاً عل المنطق
أبــداً. بــل أصبــح واقعــاً يفقــأ العيــون، خاصة وأن 
ــح قمــراً بعــد أن  الهــلال الشــيعي المنشــود أصب
راحــت  إيــران تغلــف مشــروعها الامبراطــوري 
ويذكــر  صــارخ.  مذهبــي  بغــلاف  الفارســي 
إعلامــي عربــي كبيــر زار طهــران فــي عــام 
2009، أي قبــل انــدلاع الربيــع العربــي وظهــور 
البــوادر المذهبيــة بســنتين، أن مســؤولاً إيرانيــاً 
كبيــراً ســأله حرفيــاً: »لمــاذا لا تقدمــون برامــج 
عــن الصــراع المذهبــي فــي المنطقــة«، فأجــاب 
ــي  ــي ف ــن هــو الصــراع المذهب الإعلامــي: »وأي
المنطقــة؟ لا يوجــد صراع كــي نتناوله إعلاميا«، 
ــن  ــح، لك ــي: »هــذا صحي ــرد المســؤول الإيران ف
فــي المســتقبل القريــب أعتقــد أنكــم ســتتناولون 
هــذا الموضــوع بكثــرة«. وكأنــه بذلــك كان يمهــد 
لانــدلاع الصــراع الــذي تريــده، وتخطــط لــه 

ــة. ــي  المنطق ــران ف إي

ولــو نظرنــا إلــى تطــورات الأوضــاع، ســنرى 
كيــف راحــت إيــران تتدخــل فــي العــراق وســوريا 
ولبنــان واليمــن علــى أســاس مذهبــي مفضــوح، 
ــان  ــك فــي لبن فدعمــت الشــيعة فــي العــراق وكذل
وســوريا والحوثييــن فــي اليمــن مــن منطلــق 
ــى  ــح إل ــران تطم ــح أن إي ــح. صحي ــي واض طائف
قيــام امبراطوريــة فارســية عاصمتهــا بغــداد، 
كمــا صــرح نائــب الرئيــس الإيرانــي، إلا أنهــا 
تحــارب بشــكل واضــح بأشــلاء الشــيعة العــرب. 
أي أنهــا تســتغل العامــل المذهبــي لتحقيــق حلمهــا 
ــلال  ــف أو اله ــذا الحل ــا أن ه الامبراطــوري. وبم
أصبــح واقعــاً، فــلا يمكــن مواجهتــه إلا بحلــف 
مضــاد لا لخــوض حــرب مذهبيــة طاحنــة، بــل 

ــوب. ــردع المطل ــق ال لخل

ــاً  ــأً فادح ــة خط ــدول العربي ــض ال ــأت بع ــد أخط لق
عندمــا راحــت تحــارب بعض الأحــزاب والجماعات 
الإســلامية الســنية، وتصنفهــا كحــركات إرهابيــة، 
ــة  ــران تجمــع كل الشــراذم الطائفي ــت إي بينمــا كان
ــود  ــا لتســتخدمها كوق ــة تحــت جناحه ــي المنطق ف
ــة  ــت النتيج ــوري. وكان ــروعها الامبراط ــي مش ف
أن إيــران أحــرزت نقاطــاً كثيــرة علــى حســاب 
الآخريــن الذيــن بــدوا وكأنهــم يطلقــون النــار علــى 
ــة حــركات  ــن مــن الخطــأ محارب ــم يك أقدامهــم. أل
إســلامية ســنية راســخة الجــذور ووضعهــا علــى 
قوائــم الإرهــاب، بينمــا كان مــن الممكــن التحالــف 
الأرض  علــى  قوتهــا  مــن  والاســتفادة  معهــا 
لمواجهــة المــد الإيرانــي؟ لقــد اســتطاعت إيــران 
ــن  ــع م ــة أن تصن ــة الصارخ ــا المذهبي بمخططاته
الأقليــة الشــيعية قــوة ضاربــة غالبــة، بينمــا صنــع 
قــادة الــدول الإســلامية مــن الأكثريــة الســنية قــوة 
ــاء.  ــح الأخط ــد آن الأوان الآن لتصحي ــة. وق هارب

ــات  ــزاب والجماع ــركات والأح ــت الح ــا بلغ فمهم
الســنية مــن تطــرف، فهــي لــن تكــون أكثــر خطــراً 
مــن المشــروع المذهبــي الإيرانــي المعــادي علــى 
أمريــكا  ترفــع  أن  بعــد  خاصــة  المنطقــة،  دول 
العقوبــات عــن إيــران، ويصبــح لهــا ميزانيــة 
هائلــة للإمعــان فــي التمــدد والتوســع. فــإذا كانــت 
إيــران تتمــدد وهــي تحــت العقوبــات الغربيــة، 
فكيــف ســتكون عندمــا تتخلــص مــن العقوبــات 
ــتتغول  ــا س ــك أنه ــكرية؟ لا ش ــة والعس الاقتصادي

ــي. ــا المذهب ــز حلفه ــي تعزي ــتمعن ف ــر، وس أكث

وبالتالــي، لا بــد مــن التقــارب، لا بــل التحالــف مــع 
الجماعــات الإســلامية التــي تخشــاها إيــران. فكمــا 
هــو معــروف الآن، فــإن تنظيــم الدولــة الإســلامية 
بــات يشــكل أكبــر خطــر علــى المشــروع الإيرانــي 
ــة نفســها،  ــادة الإيراني ــة، حســب القي ــي المنطق ف
ــم فــي  ــة التنظي لهــذا أوكلــت إيــران مهمــة محارب
العــراق وســوريا إلــى أهــم قادتهــا العســكريين 
قاســم ســليماني الــذي بــات يعلــن عــن نفســه 

ــة. ــم الدول ــد للحــرب ضــد تنظي كقائ

ــة أن  ــة المعتدل ــدول العربي ــن ال ــب م ــد يطل لا أح
تتدعشــن أو تتقاســم الســلطة مــع الدواعــش، 
ــات  ــر الجماع ــن خط ــتفيد م ــأس أن تس ــن لا ب لك
المتشــددة، وتســتغله كأداة ضاربــة فــي مواجهــة 
المشــروع الإيرانــي.  وعليهــا أن تتذكــر أن أمريكا 
ــات  ــي الثمانين ــا، ف ــل مصالحه ــن أج ــت، م تحالف
مــع تنظيــم القاعــدة ضــد الــروس فــي أفغانســتان. 
وذلــك علــى الرغــم مــن الاختــلاف الهائــل فــي 
ــلامية  ــات الإس ــكا والتنظيم ــن أمري ــات بي التوجه
المتشــددة. وحتــى رئيــس التنظيــم الشــيخ أســامة 
بــن لادن اعتــرف أن مصالــح التنظيــم تقاطعــت 
فــي لحظــة مــا مــع المصالــح الأمريكيــة ضــد 
الســوفييت، فعمــلا علــى جبهــة واحــدة. والســؤال 
الآن: إذا كانــت أمريــكا تحالفــت مــع مــن تصفهــم 
الآن بـ«الإرهابييــن« مــن أجــل مصالحهــا، فلمــاذا 

ــر  ــه الخط ــي تواج ــة الت ــدول العربي ــف ال لا تتحال
الإيرانــي مــع نفــس الجماعــات التــي تشــكل رعبــاً 
ــي  ــة، وخاصــة ف ــي المنطق ــي ف للمشــروع الإيران

ــوريا؟ ــراق وس الع
ــدول  ــدون مــن ال ــد يتســاءل البعــض: وهــل تري ق
العربيــة أن تتحالــف مــع داعــش والجماعــات 
فيــرد  إيــران؟  لمواجهــة  الأخــرى  الإرهابيــة 
البعــض الآخــر: ألا تتحالــف إيــران مــع جماعــات 
ــدر  ــق غ ــل وفيل ــب الباط ــة كعصائ ــيعية إرهابي ش
مــن  كأدوات  وتســتغلهم  وغيــره،  الله  وحــزب 
ــة تخــادم  أجــل مشــروعها؟ أليســت السياســة لعب
ــى  ــرام عل ــران وح ــى إي ــلال عل ــاذا ح ــلا؟ً فلم أص
الــدول العربيــة؟ ثــم هــل الجماعــات الإرهابيــة 
التــي تتحالــف معهــا إيــران متخرجــة مــن جامعــة 
هارفــارد والســوربون، بينمــا الجماعــات الســنية 

ــورا؟ ــورا ب ــن ت ــة م متخرج

السياســة،  فــي  مبــادئ  ولا  أخــلاق  لا  أصــلاً 
ــى  ــر عل ــة. وإذا أردت أن تنتص ــة نجاس والسياس
خصمــك، فــلا بــد أن تكــون أنجــس منــه. وقــد قــال 
ــتون  ــهير وينس ــي الش ــوزراء البريطان ــس ال رئي
تشيرتشــل ذات يــوم: »لــو ســاعدني الشــيطان فــي 
ــر  ــازي، فســأذكره بالخي ــدو الن ــى الع ــوم عل الهج

ــوم«. ــس العم ــي مجل ف

ــوات  ــل ف ــرب قب ــا الع ــن تشيرتشــل أيه ــوا م تعلم
الأوان.

                                                 ُ سارعوا إلى تشكيل الحلف السني فوراً!
فيصل القاسم ـ القدس العربي

ــام  ــة النظ ــا أســمته دعاي ــي م ــة ف ــاب الدول ...وغي
"ســورية الحديثــة" التــي يســميها الســوريون 
ســاخرين "ســورية الحبيســة" أنتجــه تغييبهــا 
ــة  ــه بدق ــذي عمــل النظــام الأســدي ل المقصــود، ال
وأنجــزه  وإصــرار،  بتصميــم  ونفــذه  ومثابــرة، 
بأكثــر الصــور إضــرارا بالمواطــن وخدمــة لأجهــزة 
قمعــه التــي يســمونها كذبــا "أجهــزة أمــن". وكان 
حــزب البعــث قــد اعتبــر نفســه منــذ تأسيســه حزبــاً 
"انقلابيــاً". لذلــك، تبنــى خطــة نافــس بهــا الحــزب 
الشــيوعي اســتهدفت "تحطيــم الدولــة القديمــة"، 
الــذي ســرعان مــا تحــول إلــى تحطيــم الدولــة 
بإطــلاق، إمــا بوضعهــا تحــت جناحــه كتكويــن 
العــام  طابعهــا  عليهــا  اســتيلاؤه  يلغــي  جزئــي 
والمجــرد والشــامل الــذي لا تبقــى دولــة بدونــه، أو 
برفــض الخضــوع لهــا، بحجــة أنهــا "دولــة طبقيــة 
ــات  ــي وآلي ــا الوطن ــض طابعه ــة"، وتقوي أو رجعي
عملهــا العامــة، الناجمــة عــن هويتهــا كتكويــن 
المجتمــع،  وحــدة  عــن  بالتعبيــر  ينفــرد  أعلــى 

وبتدبــر مصالحــه العليــا التــي تتخطــى أيــة مصالــح 
ــة.  ــت أو حزبي ــة كان ــة، خاص جزئي

ــوع  ــرورة خض ــي بض ــق السياس ــي المنط ــال ف يق
الجــزء للــكل لا العكــس، وباســتحالة أن يحتــوي 
الجــزء هويــة الــكل فــي ذاتــه، أو أن يحــل محلــه، 
لأن ذلــك يقــوض السياســة كشــأن عــام تنفــرد 
الدولــة بإدارتــه، كــي تبقــى دولــة، فــي حيــن يفضي 
انفــراد حــزب أو تكويــن جزئــي بالشــأن العــام إلــى 
أن يشــارك حــزب  يســتحيل  كمــا  خــراب عــام، 
الدولــة، فــي صفاتهــا العامــة والشــاملة والمجــردة، 
التــي تجعلهــا مســؤولة عــن مواطنيهــا، وتؤهلهــا 
للانفــراد بالتعبيــر عــن كليــة مصالحهــم وإرادتهــم 
عبــر  الدولــة،  البعثــي  العســكر  ألغــى  العامــة. 
القضــاء  واســتقلالية  القانــون  ســيادة  إلغــاء 
ــر  ــدرا مــن الإفســاد دم ــة الإعــلام، ونشــر ق وحري
حاملهــا: المجتمــع المدنــي، وقــدراً مــن القمــع، 
قوضــه وأخرجــه مــن المجــال السياســي، ورده 

إلــى عصبيــات دنيــا متصارعــة، أوصلتــه إلــى 
حــال تؤكــد صحــة مــا يقــال حــول اســتحالة وجــود 
مجتمــع  دون  مــن  ودولــة  دولــة،  بــلا  مجتمــع 

مواطنيــن أحــرار ومنتجيــن.

 عندمــا يقــوض المجتمع المدني، وتتغول الســلطة، 
وتبنــي مجتمعــاً خاصــاً بهــا يتكــون "شــعبه" مــن 
منتســبي أجهزتهــا الأمنيــة وعســكرها، ومــزق 
ــة  ــه، بحج ــلط علي ــا وتتس ــض غيره ــف ترف طوائ
ــل  ــا قب ــات م ــا، كتكوين ــى خصوصياته ــوف عل الخ
تطــور  يهددهــا  أن  مــن  والخشــية  مجتمعيــة، 
مجتمعهــا بالتلاشــي والــزوال، وأن تــذوب ولاءاتها 
الدنيــا فــي الــولاء الوطنــي الجامــع، المرتبطــة 
بانتمــاءات تتخطــى الطائفيــة وبالتزامــات عليــا 
ومشــتركة حاربهــا عســكر البعــث بــلا هــوادة. ألغى 
النظــام الأســدي الدولــة ومؤسســاتها الشــرعية 
والقانونيــة، كــي لا يســتقوي المواطــن بهــا، ويفيــد 
فــي  القانونيــة  وضماناتهــا  العــام  طابعهــا  مــن 

ــر  ــى محاذي ــه، ويتخط ــة مواطني ــع بقي ــه م علاقات
سياســية واجتماعيــة وثقافيــة، اعتبرتهــا الســلطة 
خطوطــاً حمــراء، لاحقــت وعاقبــت مــن اقتــرب 

ــا. ــا أو انتهكه منه

كانــت  بالثــورة،  الســوري  الشــعب  قــام  حيــن   
الســلطة قــد ألغــت الدولــة، وحلــت محلهــا منــذ زمن 
ــوار  ــع الث ــك، كان مــن المحــال أن يتطل ــل. لذل طوي
إلــى تدميرهــا، كمــا اتهمهــم النظــام الــذي لــم يبــق 
منهــا حجــراً فــوق حجــر سياســياً، وأكمــل تدميرهــا 
عســكرياً بعــد الثــورة التــي طالبتــه بإصــلاح الحيــاة 
العامــة واســتعادة الدولــة. فــي المقابــل، كان هــدف 
الثــورة الرئيســي إقامــة دولــة لا تكــون ملحقــا 
ــال  ــي ح ــا ه ــا، كم ــن أذرعته ــاً م ــلطة وذراع بالس
الســلطة الأســدية، بــل تكــون دولــة مؤسســات 
تلتــزم بالقانــون وتضمــن الحريــة وتنميهــا، طالــب 
بهــا فــي مظاهراتــه الســلمية، وهتــف باســمها، 
وصــاغ لهــا أجمــل الشــعارات، وأعلــن أن حريتــه 
لــن تكتمــل إلا بإقامتهــا، وبوضــع حــد للســلطة التي 
ــا  ــوق وطنه ــط بحق ــي التفري ــا، وأســرفت ف أبطلته

ــا. ومواطنيه

لا مبالغــة فــي القــول إن الدولــة هــي أكثــر مــا 
افتقــده الشــعب الســوري خــلال ســنوات محنتــه 
ــف  ــتعادتها، وكي ــت لاس ــه قام ــدة، وإن ثورت المدي
لا يســتعيدها إن كان النظــام الديمقراطــي يرتبــط 
أو  تمييــز  دون  مــن  مواطنيهــا،  لجميــع  بدولــة 
إقصــاء، أساســها الحريــة: هــدف ثورتــه الوحيــد. 
ومــن يدقــق فــي مجريــات الحــدث الســوري، يجــد 
ــورة  ــي ص ــي ف ــع الوطن ــاج المجتم ــاد إنت ــه أع أن
مغايــرة لتلــك التــي فرضتهــا الأســدية عليــه، وأن 
حراكــه كان مدنيــاً بصــورة عامــة، قبــل أن يبتلــي 
بالمتطرفيــن والإرهابييــن، فــي حيــن بقيــت الدولــة 
حلمــه ومنــاط أملــه، لاعتقــاده أنهــا ســتحميه مــن 

ــواء. ــم الأه ــتبداد وحك ــلط والاس التس

ــف  ــعب لعن ــاع الش ــى إخض ــة إل ــب الدول أدى تغيي
ســلطة طغيانيــة، هــددت وجــوده، وقمعتــه فــي 
كل يــوم مــن أيــام حكمهــا البغيــض. وســتؤدي 
اســتعادتها إلــى إحيــاء أجــواء التعايــش بيــن أبنائــه 
ــى الرغــم مــن كل شــيء،  ــه، عل ــن تمســكوا ب الذي
ــا  ــة ينعمــون فيه وضحــوا بحياتهــم مــن أجــل دول

بالحريــة والعدالــة والمســاواة.

ثورة لاستعادة الدولة
ميشيل كيلو ـ العربي الجديد
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والمبشــر  الجيــد  الأمطــار  منســوب  رغــم 
المســاحات  تقلــص  أن  إلا  وفيــر،  بموســم 
هــذه  وأهميــة  القمــح،  لزراعــة  المخصصــة 
المــادة الاســتراتيجية، جعــل مــن القمــح فــي 
حلــب ســاحة للصــراع بيــن الأطــراف الثلاثــة 
المتواجــدة فــي المدينــة، والمتمثلــة بالمعارضــة، 
وإدارة المناطــق الذاتيــة الكرديــة )الأســايش( 
ــد لا تقــل ضــراوة عــن  والنظــام. هــذه الحــرب ق
ســير المعــارك العســكرية التــي تشــهدها المدينة، 
بتنظيــم  يتمثــل  رابــع  طــرف  وجــود  ورغــم 
الدولــة، إلا أن الأخيــر خــارج هــذه الحــرب لعــدة 
عوامــل، مــن أهمهــا وقــوع مســاحات كبيــرة مــن 

حقــول القمــح تحــت ســيطرته. 

الموســم  نضــج  الأطــراف  هــذه  تنتظــر  لــم 
اســتعداداتها  عــن  الإعــلان  لتباشــر  الحالــي، 
التســويقية، فالســنوات الأربــع الماضيــة مــن 
الحــرب والجــوع، ربمــا بعــد عــام فائــت جــاف، 
ســرعت مــن قــرع طبــول هــذه الحــرب الغذائيــة 
باكــراً، ليعلــن النظــام، الطــرف الأقــوى اقتصاديــاً 
فــي هــذه المعادلــة، عــن رصــده مبلغــاً ماليــاً 
ــح  ــراء القم ــورية لش ــرة س ــار لي ــة 70 ملي بقيم
مــن الفــلاح للموســم الحالــي 2015. هــذا الرقــم 
المســبوق،  بالرقــم غيــر  اقتصاديــون  وصفــه 
ــر  ــع عب ــام يدف ــى أن النظ ــة عل ــي دلال ــا يعط مم
ــي  ــوز ف ــا للف ــل طاقاته ــة وبكام ــه الاقتصادي قوت
هــذا الصــراع، فــي المحافظــة الســورية الثانيــة 

ــكة. ــة الحس ــد محافظ ــح بع ــاً للقم إنتاج

عزوف عن زراعة القمح

ــى  ــع عل ــح يترب ــاُ أن محصــول القم ــات واضح ب
عــرش المحاصيــل الاســتراتيجية، ولاســيما فــي 
فتــرة الحــروب، ولذلــك يســتوجب هــذا المحصول 
طاقــات وقــدرات كبيــرة تقــف وراءهــا مؤسســات 
تســويقه  مراحــل  مــع  التعامــل  علــى  قــادرة 
)صوامــع، مطاحــن، رصيــد مالــي(. ولهذا ســاهم 
ــق مصاعــب  ــي خل ــي ســوريا ف ــة ف ــاب الدول غي

جمــة أمــام الفــلاح عنــد التســويق.

بالتالــي فقــد قــرر الكثيــر مــن الفلاحيــن تــرك 
هــذه الزراعــة، وراحــوا يبحثــون عــن زراعــات 
بديلــة وســهلة التســويق، مثــل البقــول، علــى 
ــح للتســويق  اختــلاف أنواعهــا، والشــعير الصال

ــرى. ــات الأخ ــن الزراع ــا م ــاً، وغيره محلي

"ميرســي  منظمــة  فــي  مصــدر  ووفــق 
جروبــس"، وهــي المنظمــة التــي قامــت بتوزيــع 
الأســمدة مجانــاً هــذا العــام فــي الريــف الحلبــي، 
ــة  ــي منطق ــة ف فــإن مســاحة الأقمــاح المزروع
ــال،  ــبيل المث ــى س ــي، عل ــم الحال ــزاز للموس إع
ــت  ــن كان ــي حي ــار. ف ــاوز الـــ 5000 هكت لا تتج
المســاحة الســابقة قبــل أربعــة أعــوام تصــل إلــى 

حوالــي 45 ألــف هكتــار.

كمــا وســاهم الصــراع الدائــر فــي إخــراج الكثيــر 
ــة  ــول والمســاحات المخصصــة لزراع ــن الحق م
القمــح مــن الخدمــة، وخصوصــاً فــي الريــف 
الشــمالي الــذي يشــهد صراعــاً مفتوحــاً بيــن 

تنظيــم الدولــة والمعارضــة. 

النظام من مصدر إلى مستورد

المعــدة  المناطــق  مــن  الكثيــر  خــروج  عقــب 

لزراعــة القمــح عــن ســيطرته، لجــأ النظــام إلــى 
المخــزون الاحتياطــي الــذي كان يحتفــظ بــه، 
ــي  ــدول الت ــض ال ــع بع ــات م ــد الصفق ــى عق وإل
تصــدر القمــح، مثــل روســيا وإيــران، وكان آخــر 
هــذه الصفقــات حيــن طرحــت المؤسســة العامــة 
للنظــام،  التابعــة  الحبــوب  وتصنيــع  لتجــارة 
ــف  ــتيراد 150 أل ــراء واس ــة لش ــة عالمي مناقص
طــن مــن القمــح "الطــري" لاســتخدامها فــي 
ــي ينتهــي تلقــي العــروض  ــز، والت صناعــة الخب

ــي. ــان الحال ــي 13 نيس ــا ف له

ويأتــي نبــأ الإعــلان هــذه المناقصــة متناقضــاً 
مــع تصريحــات إعلاميــة لوزيــر ســوري، لوكالــة 
رويتــرز، قــال فيهــا "إن بــلاده لــن تســتورد قمحاً 
هــذا العــام، لغــزارة الأمطــار وتوســع نطــاق 

ــة". ــي الزراعي ــى الأراض ــيطرة عل الس

وزارة  قالتــه  مــا  يؤكــد  الســياق،  ذات  وفــي 
الزراعــة الروســية، بــإن ســوريا تريــد اســتيراد 
ــد مــن القمــح الروســي، حجــم التناقضــات  المزي
التــي باتــت صفــة لــكل تصرفــات النظــام منــذ 

انــدلاع الثــورة الســورية.

ــادة  ــى م ــل عل ــكل كام ــد بش ــام يعتم ــات النظ وب
القمــح المطحونــة محليــاً فــي صناعــة الخبــز 
اليومــي، ورفــع نســبة الاســتخراج مــن 80%، 
ــل  ــكل كام ــد بش ــات يعتم ــه ب ــى %95. أي أن إل
كان  أن  بعــد  محليــاً،  المطحــون  القمــح  علــى 
المســتورد.  الأبيــض  بالدقيــق  القمــح  يخلــط 
ــح إلا  ــمراً لا يصل ــاً أس ــج رغيف ــذي أنت ــر ال الأم
مشــكلة  وفاقمــت  فقــط،  الســاعي  للاســتهلاك 
الخميــرة المســتوردة مــن إيــران، التــي لا تتمتــع 

بالجــودة، فــي رداءة رغيــف الخبــز.

نظام المبادلة

كشــفت وســائل إعلاميــة مقربــة مــن النظــام، عن 
مســاعٍ تفاوضيــة يقــوم بهــا الأخيــر مــع الحكومــة 
ــح  ــن القم ــن م ــف ط ــة 100 أل ــة لمبادل الإيطالي
ــتخدامه  ــري لاس ــي الط ــح الإيطال ــي بالقم القاس
ــى أن  ــيرة إل ــوري. مش ــز الس ــة الخب ــي صناع ف
ــعار  ــرق الأس ــن ف ــتفيد م ــاول أن يس ــام يح النظ
ــودة  ــي الج ــوري عال ــح الس ــن القم ــي، بي العالم

ــواع القمــح الطــري. ــة أن وبقي

 هــذا وشــكك أحــد الاقتصادييــن، فــي صحــة هــذه 
الأنبــاء، واصفــاً إياهــا بالادعــاءات مــن نظــام فقد 
الســيطرة. وتســاءل الاقتصــادي: لــوكان النظــام 
القاســي،  القمــح  مــن  طــن  ألــف   100 يملــك 
فلمــاذا يســتورد القمــح ويقــدم العــروض الدوليــة 
لشــراء القمــح؟ مشــيراً إلــى أن أغلــب العــروض 
النقــل،  النظــام تتضمــن أجــور  التــي يقدمهــا 

ــا. وغيره

صفقات تهريب

إلــى  الاســتيراد،  عــن  فضــلاً  النظــام،  يلجــأ 
وســائل غيــر شــرعية للحصــول علــى القمــح مــن 
ــد  ــر التعاق المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته عب
مــع تجــار يتولــون تهريــب القمــح، أو عبــر 
الشــراء مــن تنظيــم داعــش، الــذي يســيطر علــى 

ــة. ــرقي للمدين ــف الش ــة والري الرق

فــي  الســابق  الموظــف  عابــد،  الواحــد  عبــد 

ــام،  ــاد النظ ــد اعتم ــب، يؤك ــوب حل ــة حب مؤسس
طــوال عمــر الثــورة، علــى مخزونــه الاحتياطــي 
ــادة،  ــذه الم ــن ه ــب م ــة حل ــة مدين ــة حاج لتغطي
وذلــك بعــد الأوامــر التــي صــدرت بترحيــل كميات 
كبيــرة مــن القمــح المتواجــد فــي المناطــق الثائرة 
بدايــة الثــورة. ويوضــح فــي حديثــه لـــ "صــدى 
الشــام"، "مــع بدايــة انــدلاع الثــورة فــي الريــف 
إفــراغ صوامــع  النظــام علــى  الحلبــي، عهــد 
الحبــوب مــن محتواهــا، ونقلهــا إلــى مناطــق مــا 
ــت  ــي الوق ــه، وف ــيطرته". إلا أن ــت س ــت تح زال
نفســه، يشــير إلــى اعتمــاد النظــام بشــكل جزئــي 
ــون  ــه تجــار يعمل ــات التــي يؤمنهــا ل ــى الكمي عل
مرجحــاً  المحــررة،  المناطــق  داخــل  لصالحــه 
تــورط جهــات عســكرية ثوريــة فــي التغطيــة 
علــى تلــك العمليــات المســتمرة لــآن، حســب 

ــه. زعم

بالمقابــل فــإن النظــام يمتلــك خيــارات بديلــة 
تؤمنهــا محافظــة الحســكة، وهــذا مــا أكدتــه 
تصريحــات مديــر عــام مؤسســة الحبــوب لوكالــة 
ســانا الســورية، والتــي أكــد فيهــا علــى وصــول 
ــش  ــاس الخي ــن أكي ــس م ــي كي ــن مليون ــر م أكث

اللازمــة لتعبئــة المحصــول للمحافظــة.

عفرين في العاصفة

المخــزون  حجــم  التحديــد  علــى  يعُــرف  لا 
ــه  ــظ ب ــذي تحتف ــح ال ــادة القم ــن م ــي م الاحتياط
الإعلاميــة  التصريحــات  أن  إلا  المدينــة،  إدارة 
الأخيــرة التــي أدلــى بهــا عطــوف عبــدو، رئيــس 
ــة  ــة، لوســائل إعلامي ــي المدين ــن ف ــة التموي هيئ
محليــة، تكشــف عــن كميــة مخزنــة فــي صوامــع 
فــي حــال  أشــهر  لمــدة ســتة  تكفــي  المدينــة 

ــعي  ــى س ــداً عل ــار. مؤك ــة للحص ــرض المدين تع
ــي  ــزون يكف ــى مخ ــة إل ــذه الكمي ــع ه الإدارة لرف
لعــام ونصــف العــام. وهــو مــا يعطــي دلالــة 
علــى كــم التنافــس الــذي ســوف تشــهده أســواق 

ــام. ــذا الع ــاح ه الأقم

مقربــة  أفــادت مصــادر محليــة  الأثنــاء،  فــي 
ــدى  ــن لـــ "ص ــة لإدارة عفري ــن الإدارة الذاتي م
ــت الراهــن  ــي الوق الشــام"، أن الإدارة تســعى ف
واعتبــرت  القمــح.  لمــادة  تســعيرة  لوضــع 
ســتكون  التســعيرة  هــذه  أن  المصــادر  هــذه 
مشــجعة للتجــار، ومــن شــأنها الإســهام فــي 
زيــادة المخــزون الاحتياطــي لهــذا المحصــول 
أن  المصــادر  نفــس  ورجحــت  الاســتراتيجي. 
ــى  ــم إل ــذا الموس ــد ه ــو الواح ــعر الكيل ــل س يص

ليــرة ســورية.  90 حوالــي 

وتعتمــد المدينــة بشــكل شــبه كامــل علــى تأميــن 
مســتلزماتها مــن القمــح علــى القمــح المنتــج 
خــارج حــدود المدينــة، وذلــك بســبب طبيعــة 
ــبه  ــدام ش ــة، وانع ــي المدين ــة ف الأراضــي الجبلي
لزراعــة  الصالحــة  الزراعيــة  لأراضــي  تــام 
القمــح فــي أريــاف المدينــة، باســتثناء مســاحات 

ــا. ــى إنتاجه ــول عل ــرة لا يع صغي

بالمقابــل تشــهد المدينــة اكتظاظــاً بعــدد الســكان، 
نجــم عــن نــزوح أغلــب الأكــراد مــن مدينــة حلــب 
إلــى عفريــن. كمــا اســتقبلت المدينــة أعــداداً 
كبيــرة مــن النازحيــن العــرب، الفاريــن مــن جحيم 
القصــف مــن مدينــة حلــب وبعــض أريافهــا. 
ــى  ــل الحصــول عل وهــذا الاكتظــاظ الســكاني جع
مــادة الخبــز أمــراً صعبــا، تزامنــاُ مــع ارتفــاع فــي 

أســعار هــذه المــادة أيضــاً. 

الحلقة الأضعف

اعتبــر مديــر حبــوب حلــب، المهنــدس الزراعــي 
عرفــان داديخــي، أن المعارضــة هــي الحلقــة 
الأضعــف ماليــاً بيــن الجهــات المتواجــدة فــي 
المدينــة. وذلــك لعــدة عوامــل اختصرهــا بتهلهــل 
القــرار  الســورية وغيــاب  المؤقتــة  الحكومــة 

ــا. ــد عنه الموح

المؤسســات  دعــم  ضــرورة  علــى  وشــدد 
ــون  ــى تك ــررة حت ــق المح ــي المناط ــة ف المعني
ــى شــراء القمــح وبيعــه، فيمــا بعــد،  ــادرة عل ق
فــي  إلــى الأفــران بأســعار مقبولــة. معتبــراً 
حديــث خــاص لـــ "صــدى الشــام"، أن "الدعــم 
ــلاح بمؤسســات  ــن الف ــة م ــي يوجــب الثق المال
المعارضــة، ومــن دون هــذه الثقــة لا مجــال 
للعمــل". وعــن توقعــات مؤسســة حبــوب حلــب 
ــال: "إن تقلــص المســاحة  ــي، ق للموســم الحال
المخصصــة ســوف يكــون لــه بالــغ الأثــر علــى 
ــد  ــة الأمطــار ق ــام، إلا أن كمي ــذا الع الموســم ه
تنــوب عــن هــذا التقلــص. وبــدون شــك ســوف 
ــذا  ــى ه ــراً عل ــذا الموســم تنافســاً كبي يشــهد ه

المحصــول الاســتراتيجي".

هــذا التنافــس يســتدعي، وفــق داديخــي، "رفــع 
ــن  ــث ع ــة، والبح ــل المعارض ــن قب ــة م الجاهزي
طــرق للاســتحواذ علــى كميــات اســتراتيجية، 
وصــولاً للحفــاظ علــى ســعر مقبــول لمــادة الخبــز 

أمــام المواطــن الســوري المنهــك اقتصاديــاً". 
معتبــراً أن "المعارضــة تملــك خيــارات شــرائية 
أفضــل مــن الجهــات الباقيــة، وخصوصــاً النظــام 
ــة  ــي منطق ــرائية ف ــه الش ــي خيارات ــر ف المحاص
ــار  ــر خي ــا، أو عب ــيطر عليه ــي يس ــفيرة الت الس
ســورية  محافظــات  مــن  والشــراء  المجازفــة 

ــرى". أخ

ــى  ــاً عل ــد حالي ــول: "نعتم ــي بالق ــى داديخ وأنه
التــي  العقــود  وتوقيــع  الداعميــن  اســتجلاب 
تضمــن، ولــو مرحليــاً، وصــول الطحيــن إلــى 
أفــران المناطــق المحــررة. ونأمــل أن نتجــاوز 
مــن  كميــات مطمئنــة  بشــراء  المرحلــة  هــذه 

القمــح لهــذا الموســم".

تنظيم الدولة الإسلامية وحصة الأسد

يســيطر التنظيــم علــى أجــزاء كبيــرة مــن ريفــي 
المدينــة الشــرقي والشــمالي، وتتركــز زراعــة 
ــا  ــيطرته، م ــة لس ــق الخاضع ــي المناط ــح ف القم
التنظيــم يســتحوذ علــى حصــة الأســد  يجعــل 
ــب بشــكل عــام.  ــة حل ــوب مدين ــدرات حب مــن مق
ــة  ــة الرق ــى محافظ ــيطرته عل ــى س ــة إل بالإضاف
بالكامــل، وأجــزاء كبيــرة مــن محافظــة ديــر 
الــزور، الأمــر الــذي يجعــل التنظيــم غيــر معنــي 
ــر  ــادة. وأكث ــذه الم ــى اســتحواذ ه بالمنافســة عل
مــن ذلــك، هــذه الســيطرة تخولــه إدارة الصــراع 

ــة. ــي المدين ــي ف الغذائ

ويأتــي إفــراغ صوامــع الحبــوب فــي مدينتــي 
لــم  جهــات  إلــى  وشــحنها  وأختريــن،  البــاب 
تعــرف علــى التحديــد، ليؤكــد عــزم التنظيــم علــى 
نيــة الإعــلان عــن اســتعداده لبــدء شــراء القمــح 

وتخزينــه للموســم الحالــي 2015. 

كمــا ويقــوم التنظيــم، فــي كل المناطــق التــي 
يســيطر عليهــا، بفــرض الإتــاوة علــى الفلاحيــن 
)زكاة الحبــوب(. وتشــمل الــزكاة محصــول القمح 
ــرب  ــدر مق ــه مص ــذي وصف ــر ال ــعير، الأم والش
مــن التنظيــم بالـــ "النظــام التكافلــي الاجتماعــي 
الرائــد"، والــذي يحســب للتنظيــم لا عليــه، كمــا 

يــروج فــي الإعــلام. 

الحرب وتأثيرها على القمح السوري

انضمــت ســوريا إلــى قائمــة مصــدري القمــح 
فــي العــام 1980، بعــد أن كانــت مــن الــدول 
عالميــة  شــهرة  مــن  مســتفيدة  المســتوردة، 
للحبــوب الســورية. ويشــار إلــى أن ســوريا كانــت 
ــام 2011،  ــل ع ــن قب ــون ط ــو 3.5 ملي ــج نح تنت
علــى  منهــا  طــن  مليــون   2.5 نحــو  وتــوزع 
ــا الاســتراتيجي. ولا  ــزز احتياطيهّ ــز، وتع المخاب
ــزون.  ــذا المخ ــن ه ــة م ــات المتبقي ــرف الكمي تعُ
ــورية  ــى أن س ــاو" إل ــة "الف ــير منظم ــا تش فيم
الحبــوب،  مــن  طــن  مليــون   1.3 اســتوردت 
مــن بينهــا 890 ألــف طــن مــن القمــح، فــي 
ــد أن  ــام تؤك ــذه الأرق ــن 2014-2013. ه العامي
زراعــة القمــح ليســت بأفضــل حالاتهــا، وتوضــح 
ــدور  ــا ي ــل م ــا بفع ــي طالته ــرات الت ــم التأثي حج
فــي البــلاد، التــي حولهــا النظــام إلــى ســاحة 
حــرب قــرر خوضهــا علــى شــعب لــم يطالــب إلا 

بالحريــة.

حرب القمح 
حلب: صراع ثلاثي الأطراف على شراء محصول القمح لموسم 2015  
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تحريــر معبــر نصيــب الحــدودي، عــدم اســتقرار 
تصرفــات  فــي  التخبــط  الليــرة،  صــرف  ســعر 
الحليــف  وضــع  الســوري،  المركــزي  المصــرف 
بشــأن  الدولــي  الانفــراج  بعــد  للنظــام  الإيرانــي 
الملــف النــووي، وغيرهــا مــن الأمــور الاقتصاديــة، 
حاولــت "صــدى الشــام" إيضاحهــا و الإجابــة عــن 
ــع  ــاء خــاص م ــر لق ــا، عب بعــض التســاؤلات حوله
دكتــور الاقتصــاد والعلاقــات الدوليــة، رئيــس قســم 
ــابقاً،  ــزي س ــدوق المرك ــرة الصن ــي دائ ــة ف الخزين

ــي. ــم الحلب ــد المنع عب

لآخــر  النظــام  وخســارة  نصيــب،  مــن  البدايــة  ـ 
المعابــر البريــة لــه، عــدا لبنــان. مــا هي الانعكاســات 

ــام؟ ــى النظ ــة عل ــة المتوقع الاقتصادي

لا نســتطيع الحديــث عــن انعكاســات اقتصاديــة علــى 
ــة.  ــى دور المملكــة الأردني النظــام، دون التطــرق إل
دأب  الســورية،  الثــورة  بدايــة  ومنــذ  فــالأردن، 
ــار  ــي المس ــة ف ــة ثابت ــة اقتصادي ــج سياس ــى نه عل
كان  فهــو  السياســي  المســار  وأمــا  الاقتصــادي، 
ــة مــع الحفــاظ  يتطــور بحســب ضــرورات كل مرحل
علــى عــدم تطــور الأمــور وصــولاً إلــى الصــدام 
ــادي  ــار الاقتص ــي المس ــام. وف ــع النظ ــكري م العس
نهــج الأردن علــى سياســة النــأي بالنفــس اقتصاديا، 
وقــد يتعــدى هــذا النــأي إلــى الاســتفادة الاقتصاديــة. 
الانعكاســات  كــم  إن  أقــول  وهنــا  ســابقاً،  هــذا 
ــات  ــام ســوف تحــدده تصرف ــى النظ ــة عل الاقتصادي
بالتأكيــد،  بالمعبــر.  المتعلقــة  المســتقبلية  الأردن 
ــى  ــم عل ــر الأه ــراً بخســارة المعب ــام خســر كثي النظ
ــى  ــظ الأردن عل مســتوى ســوريا ككل، لكــن إن حاف
فــإن  الســابق،  والاقتصــادي  السياســي  مســاره 
خســارة النظــام لــن تكــون كبيــرة كمــا يظــن البعــض. 

ـ إلــى مــاذا تشــير هنــا، وهنــاك إجمــاع علــى أن هــذه 
الخســارة هــي مــن أكبــر خســائر النظــام؟

المنعطــف ليــس تحريــر المعبــر، الأهــم هــو مــا بعــد 
ــر. الاقتصــاد لا يفُصــل عــن السياســة.  ــذا التحري ه
ــدأت تتســرب عــن عمــل للمعارضــة  ــاك أمــور ب هن
قبيــل  مــن  تكــون  قــد  الســوري،  الجنــوب  فــي 
للمعارضــة، وهــذا  المدنــي والعســكري  التمكيــن 
هــو الأهــم. والتعامــل الأردنــي مــع إدارة المعبــر 
تــم تشــكيلها ســوف يحــدد حجــم الضــرر  التــي 
الاقتصــادي علــى النظــام. لــأردن هاجــس اقتصادي 
كبيــر، ونتمنــى أن يكــون هنــاك واقــع أكبــر مــن 
الأردن فــرض عليــه مــن قبــل أطــراف إقليميــة. 
وحتــى أكــون واضحــاً وصــول الدعــم العســكري 
ــادي  ــار اقتص ــى انهي ــؤدي إل ــوف ي ــة، س للمعارض

وعســكري ســريع للنظــام.

ـ مــن الطبيعــي هنــا أن يلجــأ النظــام إلــى لبنــان. 
ولكــن حتــى لبنــان صــارت بمعــزل بــري عــن 
ــن  ــرج م ــام مخ ــدى النظ ــل ل ــك ه ــط، برأي المحي

ــة؟ ــذه الأزم ه
 

خســارة المعبــر ســتعيق النظــام إلــى حــد كبيــر، 
فهــذا المعبــر طريــق النظــام للتصديــر والاســتيراد. 
وهنــا أنــوه إلــى دور الاســتيراد الأهــم مــن دور 
ــع  ــاً م ــروف، تزامن ــل الظ ــض بفع ــر المنخف التصدي
ــه. خســارة هــذا  ــاج احتياجات عجــز النظــام عــن انت
المعبــر تعنــي خســارة الوصــول إلــى مينــاء العقبــة 
الاســتراتيجي، الــذي يصــل النظــام بالــدول العربيــة 
ــى  ــيعتمد عل ــد، س ــر. بالتأكي ــودان، ومص ــل الس مث
لبنــان فــي التعويــض الجزئــي، وعبــر علاقاتــه مــع 
ــه  ــزب الله"، ولكن ــان "ح ــي لبن ــذ ف ــف المتنف الحلي

ــري. ــق الب ــر الطري خس

ـ بعيــداً عــن نصيــب، وكونــك موظــف ســابق فــي 
مصــرف ســوريا المركــزي لفتــرة تمتــد لأكثــر مــن 

عشــر ســنوات، ونحــن فــي شــهر نيســان. النظــام 
ــع الشــهر الحالــي أنــه ســيتخذ  الســوري قــال مطل
إجــراءات صارمــة لوقــف انهيــار ســعر صــرف الليــرة، 
علــى  قــادراً  النظــام  يــزال  لا  أي مســتوى  إلــى 

التحكــم بســعر الصــرف؟

ــي  ــا ف ــي الســلم، أم ــرآة للاقتصــاد ف ــي م ــة ه العمل
الحــرب فالعملــة تكــون ســاحة للحــرب. المعارضــة 
فــي فتــرة مــن الفتــرات ركــزت علــى تســريع انهيــار 
الليــرة الســورية، ومــن الخطــأ وصــف اقتصــاد 
ــة  ــميه حال ــا اس ــاد. أن ــه اقتص ــوري بأن ــام الس النظ
اقتصــاد مرتبطــة بدعــم عســكري، اعتمــدت منــذ 
قدمهــا  التــي  والمنــح  التســهيلات  علــى  البدايــة 
والتــي  ســابقاً،  الصيــن  مثــل  النظــام،  أصدقــاء 
انســحبت فيمــا بعــد. والآن مــن يكمــل هــذا الخــط هــو 
إيــران، لكــن حتــى إيــران لــم تعــد تقــدم التســهيلات 

ــوب. ــم المطل بالك

والنظــام الســوري منــذ بدايــة الثــورة كان يلجــأ 
لثــلاث قنــوات حتــى يصــل للحفــاظ علــى ســعر 
الصــرف مقابــل الــدولار. تشــكل القنــاة الأمنيــة أهــم 
ــن  ــا التدخــل المباشــر م ــوات، ومختصره ــذه القن ه
ــب  ــرض والطل ــة الع ــي مواجه ــة ف ــزة الأمني الأجه
المداهمــات  خــلال  مــن  الســوداء،  الســوق  فــي 
ــم  ــكل مــن يعمــل بالصرافــة. ومــن ث والمضايقــات ل
لجــأ إلــى القنــاة الإعلاميــة، إلــى حــد تحــول فيــه دور 
البنــك المركــزي مــن رســم سياســة وتقديــم الحلــول 
ــة. ولكــي أتوســع  إلــى ممثــل فــي الدعايــة الإعلامي
ــزادات  ــزي عــن م ــك المرك ــه البن ــا يعلن ــا، كل م هن
ــدولار، المترافقــة مــع حمــلات  ــات مــن ال لبيــع كمي
ــزة، ومــن خــلال عملــي فــي البنــك  إعلاميــة مرك
ــذه  ــى أن ه ــد عل ــري، أؤك ــا يج ــى م ــي عل واطلاع
ــة  ــاة الثالث ــط. والقن ــة فق ــة ودعائي ــزادات وهمي الم
هــي دعــم نخبــة سياســية مهمتهــا التدخــل بالســوق 
وتلقــي الدعــم المباشــر مــن النظــام، وذلــك ببيعهــم 
الــدولار بســعر أقــل عــن ســعر ســوق الســوداء 
بكثيــر. فعلــى ســبيل المثــال، أعلــن البنــك عــن بيــع 
3 ملاييــن دولار، وهــل تســتطيع بكميــة محــدودة أن 
تؤثــر علــى ســعر الســوق، لــولا تدخــل أيــادٍ خفيــة؟

ـ هنــا تؤكــد علــى أن البنــك يبيــع الــدولار بأســعار 
متباينــة، علــى حســب المشــتري؟

كل مــن تعامــل مــع البنــك يــدرك ذلــك تمامــاً. النظــام 
ــر  ــدولار بأســعار غي ــه ال ــن ل ــع التجــار المواليي يبي
أســعار الســوق ليتدخلــوا هــم وقــت مــا يريــد. وهــذه 

سياســة متبعــة لــآن.

التــي  الفتــرة  طــول  بشــأن  توقعاتــك  ماهــي  ـ 
قــادراً علــى  المركــزي  المصــرف  ســيكون فيهــا 
التحكــم بســعر الصــرف؟ وهــل لأديــب ميالــة، حاكــم 

المصــرف، دور فــي اتخــاذ القــرار؟

المصــرف المركــزي لا علاقــة لــه لا مــن قريــب 
ولا مــن بعيــد بتحديــد ســعر الصــرف. أمــا بالنســبة 
لأديــب ميالــة، ففــي كل العالــم عندمــا يوضع شــخص 
فهــذه  المركــزي،  للمصــرف  أو محافــظ  كحاكــم، 
الــدول تختــار شــخصاً مــر بتجربــة تراكميــة ثمينــة، 
ــة،  ــب ميال ــة لأدي ــيرة الذاتي ــى الس ــر إل ــد النظ وعن
تــدرك تمامــاً بــأن هــذا الشــخص لا علاقــة لــه بالبنــك 
هــو  والبنــوك.  بالصيرفــة  حتــى  ولا  المركــزي، 
شــخص يحمــل شــهادة دبلــوم مــن فرنســا، ويتحــدث 
الفرنســية. بــدأ ظهــوره حيــن كان يعمــل بملحــق 
الســفارة الســورية فــي فرنســا، وتحديــداً عندمــا 
ســرب معلومــات لشــركة مملوكــة لرامــي مخلــوف، 
ومنهــا بــدأ يتعــرف علــى شــخصيات النظــام، وعيــن 
مديــراً لمعهــد الإدارة العامــة، ومنهــا مباشــرة إلــى 
ــارة  ــزي. بعب ــم مصــرف ســوريا المرك منصــب حاك

ــوك والمــال. ــدة عــن البن ــه بعي أوضــح، تجربت

ـ كلامــك هنــا يخالــف كلام الاقتصادييــن الذيــن 
مســتويات  علــى  الحفــاظ  فــي  الفضــل  يعــزون 
ــة  مقبولــة لســعر الصــرف إلــى شــخص أديــب ميال
ــاره  ــى اعتب ــون إل ــك يذهب ــن ذل ــد م ــداً. وأبع تحدي

ركيــزة اقتصاديــة ســورية؟

بــه.  الشــخصية  ذلــك مــن خــلال معرفتــي  قلــت 
اســتدعاؤنا  تــم  عندمــا  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
لحضــور جلســة تتعلــق بتفعيــل الرقابــة علــى ســعر 
صــرف الليــرة الســورية فــي شــهر أيــار 2011، 
ــة خــلال الجلســة إلا عــن مظاهــرات  ــم ميال ــم يتكل ل
اللاذقيــة حينهــا، وعــن مطالــب المتظاهريــن. ومــن 
نــادي  تتويــج  جملــة مطالبهــم، حســب وصفــه، 
ــا إلا  ــم يطالبن ــه ل ــا أن ــدوري. كم ــة ال ــن ببطول حطي
ــن  ــزة الأم ــع أجه ــل م ــو التعام ــد، وه ــيء واح بش
ــت  ــة. وغاب ــط، ودراســة وضــع شــركات الصراف فق
ــان  ــد ب ــبة، فق ــة. وبالمناس ــن الجلس ــراءات ع الإج
لأكثــر الحضــور حينهــا حجــم الســطحية التــي يتمتــع 
ــة هــو موظــف  ــب ميال ــأن أدي ــول ب ــع يق ــا. الواق به

ــط. ــوف فق ــي مخل ــدى رام ل

وهنــا، لــو ســمحت لــي، سأســرد واقعــة جعلتنــي 
المصادفــة أطلــع عليهــا. بعــد الإعــلان عــن أحــد 
المــزادات للبنــك، كانــت لــي جولــة رقابيــة علــى 
شــركة الســلطان للصرافــة بحلــب، وهــي الشــركة 
التــي ربحــت هــذا المــزاد. ســألت مالكــي الشــركة 
عمــا فعلــوه بمبلــغ الـــ 3 ملاييــن دولار، وفوجئــت 
حينهــا بأنهــم باعــوه بشــكل مباشــر إلــى شــخص 
واحــد يســمى "أيمــن جابــر" مــن اللاذقيــة. هــذا 
أن  يجــب  التــي  الإجــراءات  يخالــف  التصــرف 
تتبــع، وذلــك بوجــوب طــرح هــذا المبلــغ فــي 
الســوق لا بيعــه إلــى شــخص واحــد. لكــن القصــة 
ــخص  ــن الش ــي م ــائلة طالتن ــا، فالمس ــت هن ليس
المســؤول عــن مراجعــة تقاريرنــا الرقابيــة لأنــي 
بحثــت حــول هــذه الصفقــة، ليتبيــن لــي فيمــا بعــد 
أن هــذا الشــخص هــو أحــد أزلام النظــام. بــل 
ــل  ــع البرامي ــك، هــو صاحــب مصن ــر مــن ذل وأكث
المتفجــرة التــي يلقيهــا النظــام علــى كل الأراضــي 

الســورية.

ـ أديــب ميالــة حــذر مؤخــراً مــن قيــام مواقــع 

ــال إن  ــة، وق ــرف وهمي ــعار ص ــث أس ــة بب الكتروني
هــذه الأخبــار مضــرة بالاقتصــاد. ســؤالي هنــا، مــا 
هــو الحجــم الحقيقــي لهــذا الاقتصــاد الــذي يتأثــر 

ــائعة؟ بش

لا يوجــد اقتصــاد ســوري كمــا قلــت لــك ســابقاً، 
ــى العســكرة،  ــدة عل ــة اقتصــاد معتم ــد حال ــل يوج ب
والدعــم الخارجــي المباشــر. وحتــى أؤكــد لــك حقيقة 
بإيقــاف  الصيــن  قامــت  عندمــا  الاقتصــاد،  هــذا 
مليــارات دولار،   10 بقيمــة  المعلنــة  التســهيلات 
ــد  ــدولار الواح ــور ســعر صــرف ال ــى الف ــع عل ارتف
إلــى 355 ليــرة فــي غضــون أســبوع واحــد. وعنــد 
ــهيلات  ــي مــن التس ــن للقســم الثان اســتئناف الصي
ــى  ــدولار إل ــعر ال ــاد س ــن دولار، ع ــة 5 ملايي بقيم
مســتوى الـــ 180 ليــرة حينهــا. وفــي غيــاب الصيــن 
حاليــاً، مــن يســعر الــدولار فــي ســوريا هــو الدعــم 

ــداً. ــولاً واح ــي ق الإيران

ــي بعــض  ــإن النظــام مســتفيد ف ــان ف ــي ســياق ث وف
ــي  ــه يغط ــرف، لأن ــعر الص ــوط س ــن هب ــان م الأحي
ــى  ــا يتلق ــورية، بينم ــرة الس ــه باللي ــب موظفي روات

ــدولار. ــم بال الدع

ـ زيــاد غصــن، رئيــس تحريــر جريــدة تشــرين 
ــف  ــي أن يكش ــراً ف ــام مؤخ ــدى النظ ــابق، تح الس
الأرقــام الحقيقيــة للواقــع الاقتصــادي الســوري، 
وشــكك بقيــام الحكومــة بذلــك، وهــو إعلامــي 
هــذه  مــرد  مــا  برأيــك،  النظــام.  مــن  مقــرب 

والمطالبــات؟ التصريحــات 

الاقتصــاد العســكري، يحتــم علــى المواطــن خياريــن: 
الهجــرة، أو الاتجــاه لحمــل الســلاح. وهــذا مــا يحاول 

النظــام فعلــه؛ النظــام يحاصــر المجتمــع بذلك.

فــي الأرقــام، فهــي  النظــام  أمــا عــن مصداقيــة 
ــام  ــي أرق ــى ف ــذب حت ــام يك ــع. النظ ــة للجمي معروف
جــرى  مــا  هنــا  ويحضرنــي  الحــرارة.  درجــات 
ــط  ــة تخطي ــس هيئ ــرداوي، رئي ــير ال ــور تيس للدكت
ــة  ــي محافظ ــه ف ــرة ل ــاء محاض ــابقاً، أثن ــة س الدول
ديــر الــزور فــي وقــت ســابق، وتحســر حينهــا علــى 
ــاً  ــال حرفي ــة لموضــوع الإحصــاء. وق تجاهــل الدول
ــم  ــزوره. ول ــل ت ــط، ب ــه فق ــا لا تتجاهل ــة بأنه الدول
يســتمر فــي منصبــه إلا مــدة شــهر واحــد عقــب هــذا 

التصريــح.

ماهــي  هنــا،  بالنســب  تكلمنــا  إذا  "الدولــرة"،  ـ 
فــي ســوريا؟ نســبة تطبيقهــا 

بالــدولار.  مرتبطــة  الســورية  الليــرة  كانــت 
ونتيجــة للتوجــه الســوري نحــو أوروبــا فــي 
العــام   2005 بشــأن المشــروع المتوســطي 
محاســبة  قانــون  إعــلان  عقــب  الأوروبــي، 
ــدولار  ــاط بال ــك الارتب ــا ف ــرض حينه ســوريا، ف
أهمهــا  مــن  العمــلات،  مــن  بســلة  وربطهــا 
اليــورو. هــذا التصــرف كان خطــأ اقتصاديــاً 
مخلــوف  رامــي  توجهــات  لكــن  واضحــاً. 
فرنســا  قبــل  مــن  النظــام  تأهيــل  ومحــاولات 
وتركيــا وقطــر حينهــا، وحــراك إعــلان دمشــق، 

جعلــت النظــام يذهــب إلــى ذلــك.

ـ الــكل يعلــم أن سياســة الارتبــاط باليــورو شــكلية، 
وأولهــم أديــب ميالــة، لأنــه لا يمكــن فصــل الحيــاة 
الاقتصاديــة الســورية عــن الــدولار، لأن الــدولار فــي 
الوعــي الاقتصــادي للمواطــن الســوري العــادي، 

فكيــف بنخــب التجــار؟

ــذب النظــام خــلال  ــد حجــم ك ــا بع ــف فيم ــا وتكشّ كم
فــي  اليــورو حاليــاً  يتــم ضــخ  لمــاذا لا  الثــورة. 
ــعب  ــول: الش ــا أق ــدولار؟ وهن ــن ال ــدلاً م ــوق ب الس
الســوري مدولــر بالكامــل، ولا أتحــدث عــن مناطــق 
النظــام فقــط، بــل الشــعب الســوري ككل. وحتــى 

الثــورة الســورية هــي مدولــرة بالكامــل بنســبة أكبــر 
ــة. ــام الاقتصادي ــلات النظ ــرة تعام ــن دول م

ــى  ــد عان ــادي، فق ــن الع ــن المواط ــا ع ــم هن ولنتكل
هــذا المواطــن مــن دولــرة الوعــي الاقتصــادي، 
مــع  الميكانيكــي  التجــاوب  فــرض  مــا  وهــذا 
ــتقبل  ــن المس ــوف م ــي فالخ ســعر الصــرف. بالتال
بالــدولار،  الادخــار  إلا  يغطيــه  لا  الاقتصــادي 
ــورية  ــرة الس ــن اللي ــزون م ــادة المخ ــي زي وبالتال
للتوجــه إلــى شــراء الــدولار. ومــن هنــا زادت 
ــاً،  ــرة الســورية، والغــلاء طبع ــاح باللي قيمــة الأرب
الفقــر  الجــوع.  إلــى  البــلاد  أوصــل  مــا  وهــذا 
ــي مناطــق ســيطرة  ــزداد وينتشــر، وخصوصــاً ف ي

المعارضــة.

ـ معــاون وزيــر التجــارة الداخليــة، "عمــاد الأصيــل"، 
قــال إن المواطــن الســوري وصــل إلــى مرحلــة 
ــا  ــوع، م ــة الج ــى مرحل ــل إل ــم يص ــه ل ــر لكن الفق

ــا؟ ــم هن ردك

كل التصريحــات الصــادرة عــن النظــام، هــي موجهة 
لــه.  المواليــة  والأوســاط  لــه  الحاضنــة  للبيئــة 
ــى  ــد النظــر إل وتصريــح عمــاد الأصيــل صحيــح عن
البيئــة المســتفيدة مــن النظــام والمتورطــة معــه.

ـ بالانتقــال إلــى إيــران، وخصوصــاً بعــد رفــع العقوبــات 
بشــأن  الأخيــر  الاتفــاق  عقــب  عنهــا  الاقتصاديــة 
هــذا  ينعكــس  أن  تتوقــع  هــل  النوويــة،  المنشــآت 

الاتفــاق علــى النظــام الســوري حليــف إيــران؟

الولايــات المتحــدة، والغــرب بشــكل عــام، لا تعطــي 
ــن  ــاق جــرى لك ــح أن الاتف ــل. صحي ــلا مقاب ــيئاً ب ش
كمــا  إيــران  دور  علــى  للحفــاظ  يســعى  الغــرب 
ــرى تســتفيد مــن  ــدول الكب ــارة أوضــح، ال هــو. بعب
إيــران عبــر اســتخدامها كفزاعــة لأنظمــة العربيــة، 
بالمقابــل لــن تســمح لإيــران فــي أن توســع أحلامهــا 
إيــران  تعُطــى  لذلــك عندمــا  المحــدد.  أكبــر مــن 
ملياراتهــا المجمــدة، ســيتم تحجيــم الــدور الإيرانــي 
ــة المتصارعــة معهــا.  عبــر دعــم الأطــراف الإقليمي
ولاحــظ أنــه لــم يتــم توقيــع هــذا الاتفــاق، إلا عقــب 
ــزم  ــة الح ــة عاصف ــر لعملي ــوء الأخض ــاء الض إعط

ــي اليمــن. ف

والاقتصــاد  ازداد،  الإيرانــي  الفقــر  بالمقابــل، 
ــة  ــغ المطلوب ــال. والمبال ــل ح ــس بأفض ــي لي الإيران
لتصحيــح هــذا الاقتصــاد والانتقــال بــه إلــى مرحلــة 

التعافــي هــي أرقــام ليســت ســهلة.

ـ ختامــاً وبالانتقــال إلــى ســياق مغايــر تمامــاً، يخــص 
ــراً  ــد مؤخ ــذي عق ــن ال ــر المانحي ــرة مؤتم ــذه الم ه
ــي تعهــد فيهــا  ــام الت ــت. الأرق ــي العاصمــة الكوي ف
المانحــون بالدعــم لا تغطــي نصــف حاجــة الشــعب 
نصــف  يغطــي  الــذي  المبلــغ  أن  علمــاً  الســوري، 
الاحتياجــات قــدم علــى شــكل وعــود فقــط. برأيــك، 
هــل هــذه الــدول عاجــزة عــن تغطيــة حاجــة الشــعب 

ــرى؟ ــة أخ ــر دلال ــوري، أم أن للأم الس

ــن مســتويين، المســتوى  ــي يجــب الفصــل بي برأي
الأول هــو الداخــل الســوري، الــذي يضــم الشــعب 
والعســكرة، أمــا الثانــي فهــو مســتوى المعارضــة 
هــذا  تمثيــل  فــي  فشــلت  والتــي  السياســية، 
ــل  ــدور المقب ــدأ يكشــف ال ــر ب ــذا الأم ــل. وه الداخ
الخارجيــة،  السياســية  للمعارضــة  الانحســاري 
ــف  ــذي يكش ــر ال ــل. الأم ــن للداخ ــه الداعمي وتوج
تتطــور  قــد  مقبلــة،  جوهريــة  تغييــرات  عــن 
ــة فــي الداخــل  ــدول الإقليمي بتدخــل مباشــر مــن ال
ــن  ــخاص المعنيي ــى الأش ــول إل ــوري، والوص الس
فــي الداخــل علــى الصعيديــن الخيــري والعســكري، 
إدراكاً مــن الأطــراف المعنيــة بــأن كل المؤسســات 
الســابقة لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب، ولــم تكــن 

ــل.   ــات الداخ ــدر تطلع ــى ق عل

د.عبد المنعم الحلبي لـ "صدى الشام": مصرف سوريا المركزي لا علاقة 
لــه بتحديــد ســعر الصــرف.. وأديــب ميالــة موظــف لــدى رامــي مخلــوف 

حوار ـ مصطفى محمد
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار

مذيعــة: مــا زال العــدوان الســعودي الغاشــم متواصــلًا علــى اليمــن الشــقيق. وقــد 
ــدوان،  ــذا الع ــول ه ــرة ح ــا العباق ــيين ومحللين ــا السياس ــن خبرائن ــدداً م ــألنا ع س

فكانــت إجاباتهــم علــى الشــكل التالــي:
ــة  ــع أزم ــن مرب ــروج م ــاول الخ ــعودية تح ــي، الس ــري صديقت ــود: انظ ــد العب خال
ــرة  ــت دائ ــك دخل ــة، ولذل ــط العالمي ــعار النف ــاض أس ــد انخف ــاً بع ــود، طبع الوق
العــدوان العســكري الــذي ســيؤمن لهــا وفــراً كبيــراً فــي الوقــود باســتثمار نبــات 
ــة  ــر المعروف ــط غي ــاج النف ــادر إنت ــن مص ــياً م ــدراً رئيس ــر مص ــذي يعتب ــات ال الق

ــاً. عالمي
طالــب إبراهيــم: هنــاك مؤامــرة كبيــرة تســتهدف التجربــة الديمقراطيــة الوليــدة 
فــي اليمــن؛ أنصــار الله كانــوا قــد بــدأوا بوضــع أســس لديمقراطيــة ناشــئة، وهــذا 

الأمــر طبعــاً يزعــج دول الخليــج التــي ليــس فيهــا حتــى دســاتير.
أحمــد شــلاش: الموضــوع كلــه متعلــق بالشــوارب، هــم يريــدون إجبارنــا علــى أن 

نحلــق شــواربنا، ولكــن هيهــات هيهــات.
نهلة عيسى: الأمر واضح واضح، لقد فشلوا في دمشق، فذهبوا إلى صنعاء.

من هنا وهناك بالسوري
الفصيح

الثلاثاء 7 نيسان )أبريل( 2015 الموافق 18 جمادى الثانية 1436هـ

يوصــف الإعــلام بأنه ســلطة رابعــة في الــدول الديمقراطية، 
وهــو يمــارس صلاحياتــه كاملــة غيــر منقوصــة فيحاســب 
ــه مــع النظــم  ــب، ويفضــح ويكشــف. لكن ويشــاغب، ويراق
بتســمية الســلطة الرابعــة،  الاســتبدادية يبقــى محتفظــاً 
غيــر أنــه يتحــول إلــى بــوق، وتصبــح مهمتــه التطبيــل 
والتزميــر والتهليــل للحاكــم، الــذي يرتبــط بــه بشــكل كبيــر 
ولا ينفصــل عنــه أبــداً، بينمــا تميــل الأدبيــات الثوريــة إلــى 
تســميته بســلاح الثــورة، ولســان حالهــا. لكــن ذلــك الســلاح 
إذا وقــع فــي يــد مجنــون أو أحمــق فســيجرح الثــورة، 
ــد عايشــنا  ــدل أن يكــون لهــا. وق ويصبــح ســلاحاً عليهــا ب
ــاذج  ــورة الســورية نم ــر الث ــن عم ــع ســنوات م خــلال أرب
مــن هــذه الحماقــات الكثيــرة، وتســبب ســلاحنا بجرحنــا بــل 
وقتلنــا أيضــاً، فكــذب وفبــرك ولفــق ونافــق حتى هــوى، من 
الهاويــة لا مــن الهــوى. وقــد تنصــل عشــرات الإعلامييــن 
مــن وســائل إعــلام كانــوا يعملــون فيهــا وفضلــوا المخاطــرة 
بأرواحهــم فــي رحلــة مــوت بحريــة، بعــد أن تحولــت 
ــم  ــا "دكنجــي" ل ــة يملكه ــن بقال ــى دكاكي ــك الوســائل إل تل
يســأله أحــد يومــاً: مــن أيــن لــك هــذا؟ وهــو يأمــر فيطــاع، 
علــى مبــدأ المــال مالــي والــذي لا يعجبــه الحــال، حتــى 
ــوك، فســتتم تســوية  ــس ب ــى الفي ــر عل وإن بإعجــاب صغي
حســابه وإلقائــه خارجــاً. ولأنــه "دكنجــي" يهمــه الســوق 
ــتهيه دون أن  ــا يش ــوق م ــدم للس ــعى ليق ــه يس ــراً، فإن كثي
ــن  ــك الدكاكي ــى صــارت تل ــا، حت ــورة ولا أهله ــرث بالث يكت
ــورة  ــد تخلصــت الث ــورة. وق ــل الث ــى كاه ــاً عل ــاً إضافي عبئ
قــدر المســتطاع مــن البعــض لكــن البعــض الآخــر ظــل 
ــوريا ولا  ــب لا س ــي لا تناس ــة الت ــة الرخيص ــع البضاع يبي
ثورتهــا، بــل هــي لا تناســب إلا جمهــوراً طائفيــاً يرضيــه أن 
يســمع الشــتائم واللعنــات تــكال بغيــر حســاب علــى حســاب 
ــا. لا يهــم، مــا دام الجمهــور  ــخ والجغرافي الحقيقــة والتاري
"عايــز كــده"، ولكــن مــن هــو ذلــك الجمهــور الــذي يريــد 

ذلــك؟

ــرة التــي يســوقها إعــلام  ــرات الكثي فــي واحــدة مــن التبري
النظــام حــول قيام قــوات النظــام بقصف المــدن بالصواريخ، 
ــأوي  ــت ت ــك المــدن كان ــك الإعــلام الرخيــص إن تل ــرد ذل ي
ــس  ــي رئي ــي أميرك ــأل صحف ــدث أن س ــد ح ــن، وق إرهابيي
ــص  ــاء حم ــف أحي ــه بقص ــام قوات ــن قي ــرة ع ــة م العصاب
بالطائــرات فــرد رئيــس العصابــة إن الإرهابييــن يختبئــون 
فــي حمــص القديمــة، فقــال الصحفــي مســتغرباً وهــي 
ــرة  ــة أو عش ــوا خمس ــي تقتل ــا ك ــاء بأكمله ــون أحي تقصف
ــرد.  ــم ي ــه ابتســامته البلهــاء، ول ــن؟ فابتســم كعادت إرهابيي

تبريــر قتــل المدنييــن، بــل تبريــر قيــام تنظيــم داعــش بقطــع 
الــرؤوس، تبريــر قيــام أبــي صقــار بالتهــام قلــب علــى 
الهــواء مباشــرة، كل هــذا قادنــا جميعــاً إلــى أن نتبــرأ ممــا 
ــة  ــي هــذه الزاوي ــت مــراراً ف ــورة. كتب ــه إعــلام الث ــوم ب يق
أن الإعــلام الثــوري فشــل فشــلاً ذريعــاً، لكــن ولأمانــة 
ــي  ــام، وف ــم النظ ــي دع ــح ف ــلام نج ــك الإع ــض ذل ــإن بع ف
انفضــاض الكثيــر مــن النــاس عــن الثــورة، هــذا ليــس 
كلامــاً مجانيــاً. دعونــا نقــدم ورقــة اســتبيان للســوريين 
ــاة  ــي القن ــا ه ــا م ــألهم خلاله ــم نس ــم وملاجئه ــي منافيه ف
الفضائيــة الثوريــة التــي يتابعونهــا؟ ســتكون النتيجــة دون 

ــاذا؟ ــد، لم ــى شــك، لا يوج أدن

لأن الســوريين الذيــن خرجــوا ضــد النظــام الاســتبدادي 
ــي  ــون ف ــام يرغب ــن الأي ــوم م ــي ي ــوا ف ــم يكون ــي، ل القمع
أن يأتــي الإعــلام ليمزقهــم ويدمــر كل شــيء فــي ســوريا. 
ــاء  ــر وإنه ــل تدمي ــق لا فع ــل خل ــورة فع ــدون الث ــوا يري كان
وجــود. وهــم بطبيعتهــم ليســوا قتلــة دموييــن يتلــذذون 
إلــى عصابــة  بارتــكاب المجــازر، وإلا لكانــوا انضمــوا 
الأســد وإعلامــه كيــلا يصــح فيهــم المثــل: "مــن تحــت 
الدلــف لتحــت المــزراب". فأيــن قيــم العدالــة والكرامــة 
ــل والســلب والنهــب  ــرر القت ــورة تب ــت الث ــة إذا كان والحري
والتدميــر وتصــوره علــى أنــه أمــر طبيعــي؟ أليــس هــذا مــا 
يفعلــه النظــام؟ أليــس هــذا مــا تفعلــه قنــاة الدنيــا والإخبارية 
والفضائيــة والمنــار والمياديــن؟ ألا يبــررون كل مــا يحــدث؟ 

ألا يبــررون المجــازر؟ 

منــذ أيــام بــررت إحــدى القنــوات قيــام داعــش بذبــح وحــرق 
مدنييــن، بينهــم نســاء وأطفــال، وقالــت إنهــم شــبيحة، 
ــه  ــن لكن ــى اســتهجان الكثيري ــر لاق ــك التبري ــح أن ذل صحي
بالمقابــل لاقــى الترحيــب مــن قبــل آخريــن. لأولئــك الآخرين 
الذيــن رحبــوا تبيــع القنــاة بضاعتهــا، وهــي تفــرح بــردود 
أفعالهــم وتعليقاتهــم، تمامــاً كمــا تفــرح قنــاة الدنيــا بتأييــد 
متابعيهــا، ولكــن أيــن ســوريا فــي كل مــا يجــري؟ أيــن 

ــورة؟  الث

يكتــب بعــض الدكنجيــة علــى أبــواب دكاكينهــم: "لدينــا 
حريــة، لدينــا عدالــة، لدينــا ديمقراطيــة، لدينــا ثــورة". 
تمامــاً كمــا كان، ولا زال، النظــام يكتــب علــى بــاب دكانتــه: 
ــة".  ــيادة وطني ــا س ــود، لدين ــا صم ــة، لدين ــا مقاوم "لدين
ــة هــل  ــا الدكنجي ــس لديهــم ســوريا. أيه ــاً لي ولكنهــم جميع

ــي ســوريا؟  ــا ه ــون م تعرف

الدكنجي القاتل

ــم  ــا جــدي ابراهي الله يرحمــك ي
مــا  الشــباب  معقولــة  هنانــو 
وبيــن  بينــك  يفرقــوا  قــدروا 
هــداك؟ انــت كنــت يــا جــدي 
ــن  ــد ع ــن بل ــال قبضــاي اب رج
ــت  ــت ســوريا وقاوم ــد، حبي ج
فرنســا، بــس هــداك شــو عمــل 
خــرب ســوريا ومــا خــلا فيهــا 
ــو،  ــر ابن ــا بالآخي ــي وتركلن ش
اللــي متــل مــا بيقــول المثــل 
مــا  أبيــه،  مــن  ألعــن  طلــع 
ــس  ــر، ب ــى حج ــر عل ــلا حج خ
ولا  تزعــل  لا  جــدي  معليــش 
تحــزن يعنــي اذا الشــباب وهني 
تمثالــك  كســروا  متحمســين 
فبــدك مــا تواخزهــن أصــلاً فــي 
ــوك ولا  ــا بيعرف ــار م ــن كت منه
ــك. بتعــرف ليــش  ســمعانين في
لأنــو نحنــا عشــنا كل حياتنــا مــا 
بنعــرف غيــر ســيادتو وتماثيــل 
وبكســر  والله  ســيادتو، 
الهــاء كلنــا زعلنــا وانقهرنــا 
لأنــو شــفناهن عــم يكســروا 
ــا  ــك ي ــس الله يرحم ــال، ب التمث
جــدي أنــا بعــرف منيــح إنــو 
ــامحهن،  ــب ورح تس ــك طي قلب
إنــو  منيــح  بتعــرف  لأنــك 
النــاس غضبانــة، تعبانــة، ومــا 
شــي،  تتحمــل  قدرانــة  عــاد 
محاصرنــا  صارلــوا  المــوت 
ــوم  ــوت بالي ــنين، بنم ــع س أرب
طيــارات  مــرة  الــف  الواحــد 
وبراميــل وصواريــخ وكلــور 
ــا  ومــا بعــرف شــو كمــان، متن
يــا جــدي متنــا، وانــت بتعــرف 
ــور  ــا لمــا الواحــد بيث ــر منن أكت
ــال  ــن تمث ــرق بي ــود يف ــا بيع م

والتانــي...
هالمــرة،  بدقنــي  امســحها 
التمثــال،  جــدي  يــا  وانســى 
حريــة  انــو  قلــت  انــت  مــو 
حياتــي؟  مــن  أهــم  شــعبي 
طيــب بشــرفك يــا جــدي حريــة 
النــاس مــو أهــم مــن التمثــال؟ 
يــا ســيدي إلــك علينــا بــس 
ــر  ــة غي ــن هالعصاب ــص م نخل
مــن  أحســن  تمثــال  نعملــك 
تمثــال  اتكســر،  اللــي  هــداك 
ببلــد  مــو  فيهــا حريــة  ببلــد 

عبوديــة... كلهــا 
وانــت بتعــرف منيــح شــو يعنــي 

حرية.
ــم  ــدي ابراهي ــا ج ــك ي الله يرحم

ــو. هنان

واحد سوري

ــة الصحافــة الفرنســية afp تقريــراً مصــوراً قالــت  عرضــت وكال
ــن  ــدداً م ــر ع ــر التقري ــق. يظُه ــرب دمش ــر ق ــي جوب ــن ح ــه م إن
الفتيــات اللواتــي تطوعــن للقتــال فــي صفــوف قــوات النظــام. 
ــه مــن  ــان عمــا تقومــان ب وبشــيء مــن الســادية، تتحــدث قناّصت
ــد  ــت أح ــن قتل ــن؛ فإحداه ــق المدنيي ــاب بح ــل والإره ــال القت أعم
عشــر شــخصاً وكانــت فرحــة جــداً، وقــد كوفئــت علــى مــا فعلتــه، 
ــه. وانســجاماً  ــاً بأكمل ــه بيت ــذي تحمل ــاذف ال ــرت بالق الأخــرى دم
مــع مبــدأ الحياديــة، فــإن الوكالــة لا تتدخــل إلا لتســهب فــي 
وصــف الفتيــات وكأنهــن عارضــات أزيــاء لا علــى أنهــن قاتــلات 
ــد  ــل الســوريين. بع ــآت جــراء قيامهــن بقت ــن أجــراً ومكاف يتقاضي
ــاة أورينــت تقريــراً قالــت  ــام مــن عــرض هــذا التقريــر بثــت قن أي
فيــه إنــه تصويــر لعمليــة اســتهدفت حافلــة عســكرية تقــل أولئــك 
الشــبيحات، وقــد تســببت العمليــة بمقتــل خمــس وثلاثيــن شــبيحة. 
ولا نــدري حتــى الآن مــا هــي ردة فعــل وكالــة الصحافــة الفرنســية 

ــلات. ــا العارضــات القات ــل نجماته ــى مقت عل

تقــول رغــدة عــن نفســها فــي لقــاء تلفزيونــي مــع مفيــد فــوزي إنهــا 
طائــر حــر، فهــي لــم تنتســب بحياتهــا لأي حــزب سياســي، لا حــزب 
ــادئ حــزب البعــث،  ــا الشــديد بمب ــره، رغــم إعجابه البعــث ولا غي
ــي أمــام  ــة تنحن ــة، وبعــد نصــف دقيق ــة المقاومــة البطل لكــن الفنان
ســيدها وصمــوده، وتنحنــي أمــام عبــد الناصــر وصمــوده، وتقــول 
إن عبــد الناصــر تحديــداً هــو ســبب حياتهــا وعروبتهــا، بينمــا بشــار 
ــم، مــن يخــرج مــن  ــا رغــدة خان ــي ي الأســد فحــدث ولا حــرج. يعن
ــاء  ــن! بســيطة. خــلال اللق ــرة القاتلي ــرة الأحــزاب يدخــل حظي حظي
شــتمت الربيــع العربــي وقالــت إنــه كارثــة، حســناً هــو كارثــة علــى 
الدجــاج لأنهــم لا يريــدون الخــروج مــن الحظائــر والأقنــان يــا رغــدة 
ــون  ــل أن يك ــن، لا يقب ــك لا تعلمي ــر، ولعل ــر الح ــن الطائ ــم. لك خان

عبــداً وأن يوضــع فــي قفــص الدواجــن، ولهــذا ثــار الســوريون.

أنت دجاجة

عرضــت قنــاة الموصــل الفضائيــة لقــاء مــع أحــد شــيوخ 
العشــائر العراقييــن الشــيعة، وقــد تحــدث خــلال اللقــاء عــن 
حادثــة شــخصية حدثــت معــه. فيقــول إن ابــن شــقيقته، وهــو 
متطــوع فــي ميلشــيا جيــش المهــدي الشــيعية، أصيــب أثنــاء 
القتــال وقــد تــم إســعافه إلــى طهــران. وهنــاك فــي المستشــفى 
ــى  ــن جرح ــاً م ــين جريح ــن خمس ــر م ــه أكث ــأم عين ــاهد ب ش
تنظيــم داعــش يتــم علاجهــم فــي أفضــل أجنحــة المستشــفى. 

وقــد تــم منعــه مــن الاقتــراب مــن الجنــاح، بــل وتــم توبيخــه 
فائقــة  عنايــة  يلقــى  الــذي  القســم  مــن  اقترابــه  لمجــرد 
وحراســة مــن قبــل أجهــزة المخابــرات الإيرانيــة التــي تحيطــه 
بســرية كبيــرة جــداً. وقــد أخبــره أحــد أبنــاء الأحــواز، الــذي 
كان موجــوداً فــي المستشــفى وقتهــا، أن أولئــك الجرحــى هــم 
ــي مــن يقــول إن داعــش  جماعــة داعــش... بعــد كل هــذا يأت

تقاتــل لأجــل ســوريا!!

جرحى داعش في طهران

ينفعــل إبراهيــم عيســى، الإعلامــي المصــري، علــى قنــاة أون تــي 
فــي لأن الثــوار حــرروا إدلــب، ينفعــل وكأن الأمــر يمســه شــخصياً، 
وكأن إدلــب هــذه تابعــة لإدارة ســيده، وهــو الــذي يرفــض رفضــاً 
قاطعــاً أن يناقــش أي شــأن مصــري علــى أي قنــاة غيــر مصريــة، 
بــل إنــه لــم يوفــر عبــارة إلا وقالهــا بحــق جميــع المصرييــن الذيــن 
يناقشــون شــؤون مصــر علــى قنــوات أخــرى. طبعــاً لــن نقــول لــه 
لا تتحــدث فــي شــأن إدلــب، فهــو حــر يتحــدث فيمــا يريــده، لكــن 
هــل يعــرف مــاذا يحــدث فــي ســوريا حقــا؟ً هــل يســتطيع إعطاءنــا 
ــم عيســى،  ــرف إبراهي ــن لا يع ــدث؟ ولم ــدث ويح ــا ح ــازاً عم إيج
ــرك  ــارك، يفب ــد مب ــي عه ــام كان لســاناً ســليطاً ف ــي الهم فالصحف
ــارك  ــام 2007 أن مب ــرة ع ــى م ــد ادع ــاء، وق ــا يش ــار كيفم الأخب
مــات، وتســبب هــذا الخبــر الــكاذب بالحكــم عليــه ثــلاث ســنوات. 
ــن  ــع أم ــل م ــدأ العم ــه ب ــا إن ــل وقته ــه، وقي ــا عن ــارك عف ــن مب لك
ــاف ثــورة المصرييــن وصــار يهتــف  ــى أكت ــم صعــد عل ــة، ث الدول
باســم الثــورة، وبعــد ذلــك صــار عــدواً للثــورة، وصعــد فــي ســفينة 
الانقــلاب العســكري الــذي قــاده السيســي، ليصبــح بعدهــا واحــداً 

مــن نجــوم المرحلــة. وبمــا أن المرحلــة كلهــا قامــت علــى انقــلاب 
عســكري، فكيــف يمكــن أن يؤيــد إبراهيــم عيســى ثــورة ســوريا؟

من أنتم؟

شبيحات

فضائيات
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الأجنبيــة  العمــلات  صــرف  أســعار  تنــال 
أمــام الليــرة الســورية حصــة مــن أحاديــث 
الســوريين اليوميــة، فــي حيــن تتقلــب هــذه 
الأســعار يوميــا، وبيــن ســاعة وأخــرى فــي 
الأمريكــي  للــدولار  ليبقــى  الأيــام.  بعــض 
الحصــة الأكبــر، حيــث جــاوز ســعر صــرف 

ليــرة.    280 الـــ  الــدولار 

يقــول أحــد ســكان دمشــق لـــ "صــدى الشــام"، 
إن "الســؤال عــن ســعر الصــرف أصبــح جــزءاً 
مــن أي حديــث يــدور بيننــا اليــوم. هــو الســؤال 
عــن ســعر صــرف الــدولار، رغــم أننــا لا نملــك 
ــا  ــا "إلا أن حياتن ــدا". مضيف ــو دولارا واح ول
ــاذا  ــألت لم ــإن س ــدولار؛ ف ــة بال أصبحــت معلق
ارتفــع ســعر كيلوغــرام الباذنجــان مثــلا، يقــول 
لــك البائــع إن الــدولار قــد ارتفــع، ولكــن العكس 
غيــر صحيــح". ويضيــف الشــاب الثلاثينــي 
بالليــرة  رواتبنــا  نســتلم  أننــا  "المضحــك 
الســورية، ولكــن عندمــا نريــد الحصــول علــى 
مــا نقتــات عليــه ندفــع علــى أســاس ســعره 

ــدولار". بال

فــي  قالــت ســوزان، موظفــة  جانبهــا،  مــن 
القطــاع الخــاص، لـــ "صــدى الشــام": "قبــل 
النصيحــة أن نشــتري ذهبــاً  كانــت  ســنوات 
ــوم فالنصيحــة شــراء  ــا الأســود، أمــا الي ليومن
الــدولار، فســعره فــي صعــود دائــم. وإن حــدث 
أمــر مــا واضطررنــا لمغــادرة البــلاد، فالــدولار 
ســينفعنا أكثــر مــن الليــرة، التــي يهبــط ســعرها 

ــوم". كل ي

وتختلــف الأســباب التــي يقدمهــا الاقتصاديــون 
أو النظــام لتبريــر تراجــع ســعر صــرف الليــرة، 
وفــي  بآخــر،  أو  بشــكل  تتكامــل  كانــت  وإن 
للإنتــاج،  الكامــل  شــبه  التوقــف  مقدمتهــا 
ــت،  ــة الترانزي ــادرات، و حرك ــاض الص وانخف
المغتربيــن  تحويــلات  تراجــع  إلــى  إضافــة 
ســورية  مصــرف  قــال  والتــي  الخارجيــة، 
ــغ ســبعة  ــا تبل ــل عــدة أشــهر إنه ــزي قب المرك
الأمنيــة.  الأوضــاع  وتدهــور  دولار،  مليــون 
إضافــة إلــى العامــل النفســي الــذي يلعــب دورا 

ســلبيا فــي ثقــة الســوريين بليرتهــم.

كمــا تســاهم الأحــداث التــي تشــهدها البــلاد 
ــى  ــل مدخراتهــم إل ــى تحوي ــاس إل ــع الن ــي دف ف
الــدولار، إضافــة إلــى ارتفــاع الطلــب الداخلــي 
إمــا بقصــد الســفر أو إعالــة ذويهــم فــي الــدول 

ــاورة. المج

ــع  ــن القط ــه م ــد مداخل ــام أح ــر النظ ــا خس كم
عــن  الخارجــة  المناطــق  وهــي  الأجنبــي، 

ســيطرته، بعدمــا ازدادت مســاحتها وأصبحــت 
وهنــاك  المجــاورة.  الــدول  علــى  مفتوحــة 
ــي  ــلات ف ــن التعام ــزءاً م ــأن ج ــد ب ــر تفي تقاري
ــب  ــى جان ــدولار إل ــت بال ــق أصبح ــك المناط تل
النظــام  أن  كمــا  الإقليميــة.  العمــلات  بعــض 
أصبــح بحاجــة إلــى منتجــات تلــك المناطــق أو 
ــدول المجــاورة  الحصــول علــى بضائــع مــن ال
لمناطقهــا، مــا يجعلهــا تســحب القطــع الأجنبــي 

ــام. ــن النظ م

ويبقــى خــارج هــذا الواقــع بعــض المناطــق 
المحاصــرة فــي ريف حمــص ودمشــق وريفها، 
وعلــى رأســها الغوطــة الشــرقية التــي مــا زال 
يطبــق عليهــا حصــار خانــق، وتدخــل إليهــا 

ــي. ــا الحقيق ــاف ثمنه ــة بأضع ــواد الغذائي الم

كمــا أن هنــاك أزمــة أخــرى تزيــد العــبء علــى 
الليــرة، وهــي عجــز المصــرف المركــزي عــن 
العقوبــات  جــراء  الســورية  النقــود  طباعــة 
الاقتصاديــة الغربيــة أحاديــة الجانــب. مــا جعــل 
لطباعــة  الــروس  بحلفائــه  يســتعين  النظــام 
أوراق نقديــة جديــدة مــن فئــة 500 ليــرة فــي 

2014، تفيــد تقاريــر أن لا قيمــة فعليــة لهــا 
بســبب عــدم امتــلاك النظــام ســندات ماليــة 

ــا".  له

كمــا ســاهم طــرح ورقــة الـــ 500 ليــرة الجديــدة 
فــي تســريع تدهــور الليــرة الســورية، فــي وقت 
ــة  ــة نقدي ــث عــن طــرح ورق ــه الأحادي ــدور ب ت
ــد  ــا بع ــى أن تتبعه ــرة، عل ــة 1000 لي ــن فئ م
أشــهر بورقــة مــن فئــة 2000 ليــرة، وتحــرض 
هــذه المخــاوف علــى فقــدان الثقــة بالليــرة 
ــدولار.  ــاس للتعامــل بال الســورية فيتحــول الن

وفــي ســياق ذي صلــة، يتوقــع متابعــون أن 
ــع  ــي رف ــرة ف ــة الأخي تســاهم التطــورات الأمني
ســعر الصــرف لتلحــق بــه الأســعار بشــكل عام، 
وخاصــة بعــد إغــلاق معبــر نصيــب الحــدودي 
ــل المعارضــة المســلحة  عقــب ســيطرة الفصائ
عليــه. حيــث يمثــل المعبــر أحــد أهــم البوابــات 
ــيطر  ــام يس ــا زال النظ ــي م ــة الت ــة القليل البري
ــة  ــب الخاص ــر نصي ــة معب ــي أهمي ــا. تأت عليه
مــن أنــه بوابــة ســوريا إلــى الأردن والســعودية 
ومصــر والســودان عبــر البحــر الأحمــر، علمــا 

ــة مــن  ــوادا غذائي ــا م أن الأردن كان يصــدر لن
خضــار وفواكــه.

ويــرى خبــراء اقتصاديــون أن "النظــام ينهــار، 
وكل هــذه الأزمــات هــي نتيجــة ضعــف النظــام 
حتــى  الأزمــة.  إدارة  علــى  قدرتــه  وعــدم 
ــه  ــدم قدرت ــن ع ــة ع ــكرية ناتج ــائره العس خس
ــه  ــق. إن ــك المناط ــة إدارة تل ــل تكلف ــى تحم عل
يتــآكل يوميــا ليأتــي، إن اســتمر على سياســاته، 
الدولــة،  مؤسســات  مــن  تبقــى  مــا  علــى 
ــي،  ــه هــدر مخــزون القطــع الأجنب خاصــة وأن
وتراكمــت عليــه عشــرات مليــارات الــدولارات 
كديــون. فــي حيــن جــاوزت الخســائر الداخليــة 
350 مليــار دولار. أضــف علــى ذلــك الخســارة 
صعبــة التعويــض وهــي الكفــاءات المعرفيــة".       

الفتــرة  فــي  دأب  النظــام  أن  إلــى  ويشــار 
الماضيــة علــى التأكيــد علــى أن كثيــرا مــن 
البضائــع والخدمــات فــي داخــل البــلاد هــي 
أرخــص مــن الــدول المجــاورة، مــا يســتفز 
الكثيــر مــن الســوريين، مطالبيــن بــأن يتــم 
احتســاب رواتبهــم بمــا يماثلهــا فــي تلــك الدول.                  

الشــاغل  الشــغل  الــدولار  حديــث  أضحــى 
للســوريين، خصوصــاً مــع تهــاوي ســعر صــرف 
ــذي كمــا أرهــق  ــرة الســورية المســتمر، وال اللي
كلمــا  بالحســابات  عقولهــم  أرهــق  جيوبهــم 
جــد جديــد علــى الســاحة السياســية الداخليــة 
ــعر  ــى س ــدث عل ــر كل ح ــوا أث ــة ليعرف والإقليمي
الــدولار، وبالتالــي علــى لقمــة عيشــهم ومــا 
تبقــى لديهــم مــن مدخــرات بســيطة يتقــون بهــا 
جنــون الأيــام التــي يعيشــونها. تلــك الحالــة دفعت 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــي المناط ــوريين ف الس
النظــام، ومنــذ بدايــة الثــورة، نحــو التحــول 
جزئيــاً للتعامــل بالــدولار بــدلاً مــن الليــرة، عــن 
طريــق تحويــل مــا تيســر مــن مدخــرات إلــى 
علــى  للحفــاظ  الأجنبيــة  العمــلات  أو  الذهــب 
ــدولار  ــل ال ــم ليح ــة، ث ــآكل بداي ــن الت ــا م قيمته
تدريجيــاً محــل الليــرة فــي التعامــلات التجاريــة. 
ــي المناطــق  ــه أخوتهــم ف وهــو أمــر ســبقهم إلي
ــمية  ــة رس ــدولار عمل ــات ال ــث ب ــررة، حي المح
للتــداول إلــى جانــب الليــرة، وهــو أمــر تبــدو 
الحكومــة الســورية، حتــى الآن، عاجــزة أمامــه 
ــرة. كمــا عجزهــا عــن تثبيــت ســعر صــرف اللي

ــه  ــرت في ــراراً اعتب أصــدرت حكومــة النظــام ق
هــو  المركــزي  ســوريا  مصــرف  حاكــم  أن 
ــرف  ــعر ص ــن س ــث ع ــول للحدي ــد المخ الوحي
ــا  ــد أن فشــلت كل إجراءاته ــك بع ــدولار. وذل ال
الاقتصاديــة للحــد مــن تدهــور الليرة الســورية.
ــة  ــلاس الحكوم ــن إف ــر ع ــد، يعب ــرار الجدي الق

وهروبهــا مــن مواجهــة المشــكلة الحقيقيــة 
التــي يعيشــها البلــد، وأن هنــاك تخوفــاً حقيقيــاً 
حيــث  الاقتصــاد.  دولــرة  مــن  النظــام  لــدى 
ــة  ــل بالعمل ــن التعام ــي ع ــر التخل ــدأت مظاه ب
الســورية تنتشــر بيــن أبنــاء الطبقــة الوســطى. 
وهــي تخشــى أن تنتقــل الدولــرة إلــى المواطــن 
العــادي، وهــو مــا يعنــي نهايــة الليرة الســورية 

بشــكل كامــل.

وكانــت جريــدة البعــث التابعــة للنظــام، حــذرت 
مطالبــة  الاقتصــاد،  دولــرة  مــن  أيــام  قبــل 
ــعار  ــى أس ــيطر عل ــم تس ــا إذا ل ــة بأنه الحكوم
الصــرف فإنهــا ســوف تدفــع المواطــن للبحــث 
عــن حلــول أخــرى ومنهــا الاســتعانة بالــدولار 
ــرة الاقتصــاد  ــن ماهــي دول ــة. ولك ــة بديل كعمل

ــا؟ ــي آثاره وماه

مواطنــو  يســتخدم  عندمــا  الدولــرة  تحــدثُ 
ــاً  ــوازي، أو عوض ــة بالت ــة الأجنبي ــد العمل البل
عــن، العملــة المحليــة كمخــزن للقيمــة ووحــدة 
للدفــع داخــل الاقتصــاد  حســاب، أو وســيلة 
ــي.  إن هــذا المصطلــح لا ينطبــق فقــط  المحل
علــى اســتخدام الــدولار الأمريكــي، لكــن بشــكل 
عــام، يطلــق هــذا المصطلــح حيــن يتم اســتخدام 

ــة.  ــة محلي ــة كعمل ــة أجنبي أي عمل

يوجد مؤشران مشتركان للدولرة: 
ــة  ــع بالعمل ــى الودائ المؤشــر الأول: بالنظــر إل

فــي  الإجماليــة  للودائــع  بالنســبة  الأجنبيــة 
النظــام المصرفــي المحلــي للبلــد. 

بالعملــة  الودائــع  نســبة  الثانــي:  المؤشــر 
الأجنبيــة للمقيميــن فــي الداخــل والخــارج مــن 
إجمالــي مــا يملكــه المواطنــون مــن أصــول 

نقديــة.

ووفقــاً لذلــك، فــإن تعبيــر الدولــرة لــه معنيــان 
مختلفــان: 

فــي المعنــى الضيــق، فإنــه يشــير إلــى اســتبدال 
العملــة الهائــل فــي أي بلــد، وتحــدث غالبــاً فــي 
البلــدان الناميــة. وتســتبدل العملــة المحليــة 
بالعملــة الأجنبيــة، وفــي غالبيــة الأحيــان تكــون 
الحــالات  بعــض  وفــي  الأمريكــي،  بالــدولار 

ــورو أو غيرهــا مــن العمــلات.  بالي

ــة، يمكــن أن يكــون بشــكل  وإن اســتبدال العمل
العملــة  علــى  القضــاء  يعنــي  وربمــا  كامــل 
ــد  ــي. وق ــع بشــكل قانون ــة كوســيلة للدف المحلي
حصلــت الدولــرة الكاملــة بهــذا المعنــى فــي 
البلــدان الصغيــرة غالبــاً فــي أمريــكا اللاتينيــة، 
التــي تعتمــد  والكاريبــي والمحيــط الهــادئ، 
ــات المتحــدة.  ــى دولار الولاي بشــكل رئيــس عل
إن الدولــرة بهــذا المعنــى، هــو قيــام الدولــة 

بالتخلــي عــن ســيادتها علــى العملــة.
 

أمــا فــي المعنــى الأوســع، تشــير الدولــرة إلــى 
الاقتصــاد  علــى  المتحــدة  الولايــات  هيمنــة 

وســيلة  الــدولار  لكــون  كنتيجــةٍ  العالمــي، 
تبــادل، ووحــدة قيــاس فــي الأســواق العالميــة. 
ومــن الأهميــة بشــكل خــاص فــي هــذا الســياق، 
ــلع  ــم الس ــعير معظ ــم تس ــة يت ــي الحقيق ــه ف إن
ــي  ــدولار الأمريك ــط، بال ــا النف ــة، ومنه العالمي

ــة.  ــواق الدولي ــي الأس ف

ومــن أكبــر الاقتصاديــات التــي لجــأت إلــى 
الدولــرة بشــكل رســمي كانــت بنمــا بشــهر 
ــام 2000،  ــذ ع ــوادور من ــوز 2002، والإك تم
كذلــك الســلفادور منــذ عــام 2001. كذلــك، تــم 
فــي آب عــام 2005 اســتخدام الــدولار الأمريكي 
والروبيــة  النيوزلنــدي  والــدولار  واليــورو 
الهنديــة والــدولار الأســترالي كعمــلات مــن 
ــم  ــث ت ــمية. حي ــرة رس ــرى كدول ــل دول أخ قب
اســتخدام اليــورو فــي دول إفريقيــة، والفرنــك 
السويســري تــم اســتخدامه مــن قبــل كوســوفو، 
كمــا تســتخدم قبــرص التركيــة الليــرة التركيــة. 
فــي حيــن يتم اســتخدام الشــيكل الإســرائيلي من 
قبــل ســكان غــزة، ويســتخدم الروبــل الروســي 

ــاد الســوفييتي.  ــي الاتح ــابقة ف ــي دول س ف
ــم  ــتخدام الدره ــم اس ــك، يت ــى ذل ــة إل وبالإضاف
الأرمينــي والليــرة التركيــة والشــيكل والروبــل 
غيــر  المســتقلة  الــدول  قبــل  مــن  الروســي 
ــم اســتخدامها  ــن يت ــاً، ولك ــا دولي ــرف به المعت
ــر  ــم الأم ــرة بحك ــى الدول ــن معن ــلات ضم كعم

ــع. الواق

ــن خــلال تســليط الضــوء  ــر توضيحــه م الجدي
غيــر  الاقتصــاد  دولــرة  أن  الدولــرة،  علــى 
مناطــة بالــدولار فقــط. وأن الدولــرة تكــون 
عندمــا تصبــح قيمــة عملــة البلــد غيــر حافظــة 
للقيمــة، وبالتالــي تفقــد ركنــاً مــن أركانهــا 
ــرة  ــد أن اللي ــث نج ــداول. حي ــة للت ــة قابل كعمل
ــا الشــرائية  ــن قوته ــدت جــزءاً م الســورية فق
ــن  ــة، ولا يمك ــة للقيم ــيلة حافظ ــد وس ــم تع ول
ادخّارهــا؛ حتــى أن أغلــب الســوريين يفضلــون 
التعامــل بالــدولار لأنــه حافــظ للقيمــة أكثــر مــن 
ــدرك أن  ــرة ي ــدة الدول ــدرك فائ ــن ي ــرة. فم اللي
الشــعب الســوري، بســبب طبيعــة التجــار، لــن 
يعيــش فــي رفاهيــة إلا إذا تــم دولــرة الاقتصــاد 
وتــم القضــاء علــى مــوّال ســعر الصــرف وطبــع 
يرفــض  فمــن  الحقيقــة،  هــي  هــذه  النقــود. 
الدولــرة يرفضهــا لســببين: إمــا لأنــه مســتفيد 
مــن فــرق ســعر الصــرف، أو لأنــه اعتــاد علــى 

ــة. ــة العمل طباع

فــي واقعــة محاكمــة الزعيــم الوطنــي إبراهيــم هنانــو عــام 
ــب  ــية، طل ــات العســكرية الفرنس ــة الجناي 1922م، بمحكم
النائــب العــام الفرنســي إلقــاء القبــض علــى هنانــو وإعدامه 

بتهمــة الإخــلال بالأمــن والقيــام بأعمــال إجراميــة.

حينهــا  وتبــرع  جلســاتها،  أولــى  المحكمــة  عقــدت 
هنانــو  عــن  للدفــاع  الصقــال  الله  فتــح  المحامــي 
ــو  ــار هنان ــة باعتب ــة باطل ــات أن المحكم واســتطاع إثب
وكان  مجرمــاً.  وليــس  للفرنســيين  سياســياً  خصمــاً 
دليلــه علــى ذلــك هــو قبــول الفرنســيين التفــاوض معــه 
ــرر القاضــي  ــة. وق ــاق هدن ــن وتوقعيهــم معــه اتف مرتي
الفرنســي إطــلاق ســراحه معتبــرا قضيتــه سياســية 

وليســت جنائيــة.

وبعــد الانتهــاء مــن المحاكمــة وإطــلاق ســراحه، طلــب 
ــس  ــى رئي ــل إل ــو أن يدخ ــن هنان ــال م ــي الصق المحام
ــس  ــن رئي ــراءة، ولك ــم الب ــى حك ــكره عل ــة لش المحكم
المحكمــة رفــض اســتقبال هنانــو فــي مكتبــه قائــلا 
"أنــا لا أصافــح رجــلاً تلوثــت يــداه بدمــاء الفرنســيين. 
عنــد الحكــم كنــت علــى منصــة القضــاء، أمــا الآن فأنــا 

ــن فرنســي". مواط

ــر مــن  ــذ أكث ــذي حــدث من كيــف نفهــم هــذا الموقــف ال
مائــة عــام لقــاضٍ أحــب وطنــه ودافــع عنــه وبــرّرَ 
ســلوك دولتــه الاســتعماري، ومــع ذلــك كان عــادلا فــي 
ــتعمرة؟  ــة المُس ــا الدول ــن رعاي ــرد م ــام متم ــه أم حكم
بينمــا يمــارس حاكــم مــن جلدتنــا، والمفتــرض فيــه 
ــب  ــل والتعذي ــواع القت ــعبه، كل أن ــاً لش ــون خادم أن يك
والســجن لمئــات الألــوف مــن الســوريين، ويرتكــب 
فظائــع بحقهــم تصــل فــي القانــون الدولــي إلــى مرتبــة 
جرائــم حــرب ضــد الإنســانية، بذريعــة الدفــاع عــن 

مؤسســات الدولــة والوطــن.

أحكامــا  المســتعمر  يمُــارس  أن  لنــا  المفهــوم  مــن 
كالإعــدام بحــق مواطــن مــن الدولــة المســتعمَرة يعتقــد 
بأنــه يشــكل خطــرا عليــه. ومــع ذلــك، لــم يســتطع النائب 
العــام الفرنســي فــرض إرادتــه علــى المحقــق فــي 
إعــدام هنانــو مــع أن المحقــق كان مدافعــا شرســا عــن 
ــوريا  ــلال س ــر احت ــتعمارية ويعتب ــه الاس ــة دولت سياس
ــم يقبــل بذلــك الفــرض  ــاً ومبــررا. ولكنــه ل أمــراً طبيعي
لأنــه يحتــرم القانــون ويحكــم بمقتضــى مؤسســة قضــاء 

ــة. فرنســية مســتقلة عــن الســلطة التنفيذي

الفرنســي  الاســتعمار  مــن  تخلصــت  التــي  ســوريا 
المأخــوذة  الحديثــة  النظــم  بعــض  بتطبيــق  وبــدأت 
منــه  كالبرلمــان والحيــاة الحزبيــة السياســية ومفاهيــم 
الســلطات  واســتقلال  والمواطنــة  الديمقراطيــة 
ــلاب  ــث انق ــا لب ــة ،م ــة والتنفيذي ــريعية والقضائي التش
الأســد الأب أن يحــول الأمــر فيهــا إلــى قطيعــة نهائيــة 
مــع هــذا المســار، وحــول البلــد إلــى مرتــع للفســاد 
والإفســاد تبُــاع وتشُــترى فيــه ذمــم النــاس وتهــدر 
أي  المــال دون  أو  الســلطة  تحــت ضغــط  الكرامــات 
حــرج وعلــى المكشــوف فــي قصــور العــدل التــي تبــرئ 
المجــرم وتديــن البــريء، بوصايــة مــن أجهــزة الأمــن 
والقيــادات الفاســدة تحــت ذرائــع مختلفــة، تكفــي منهــا 

تهمــة إضعــاف الشــعور القومــي.

ــو  ــى هنان ــم عل ــذي حك ــاً كال ــرب قاضي ــج الغ ــاذا أنت لم
بالبــراءة ولــم تنتــج مؤسســات القضــاء الســورية، 
علــى مــدار أكثــر مــن أربعيــن عامــاً، قاضيــاً يبــرئ ولــو 
مواطنــاً ســوريا واحــداً حكــم عليــه بالســجن بســبب 
ــه  ــؤون دولت ــي ش ــي ف ــف سياس ــر أو موق ــة نظ وجه

ومجتمعــه.

الواقــع أن الاســتعمار الفرنســي هــو نتــاج منظومــة 
قامــت  التــي  البرجوازيــة  للثــورة  الحضاريــة  القيــم 
الإنســان والمواطنــة وفصــل شــؤون  علــى حقــوق 
ــكيلات  ــاوز للتش ــع متج ــي مجتم ــة ف ــن الدول ــن ع الدي
مــا قبــل القوميــة، بينمــا التجربــة الديمقراطيــة الوليــدة 
لســوريا بعــد الاســتعمار لــم تمُنــح فرصــة التشــكل 
قبــل  مــا  التشــكيلات  بحكــم  فقــط  ليــس  والبلــوغ. 
الوطنيــة المفككــة للمجتمــع، وإنمــا لســبب رئيســي 
ــم  ــل بحك ــدث المتمث ــرقي المح ــتبداد الش ــق بالاس متعل
ــة  ــذه التجرب ــف ه ــذي خط ــدي ال ــي الأس ــام البعث النظ
الوليــدة وقتــل جنيــن الدولــة المتشــكل بعــد الاســتعمار 
ــا  ــه العســكري وجــذر، فيم ــا بانقلاب الفرنســي وأعدمه
بعــد، الاســتبداد فــي بنيــة المجتمــع، معيــداً ســوريا إلــى 
مرحلــة مــا قبــل الاســتعمار الفرنســي وممهــداً الطريــق 
الأنظمــة  تــراث  نظامــه كل  إيرانــي يحمــل  لاحتــلال 

الشــمولية. الثيوقراطيــة 

سوريا من الاستعمار الفرنسي 
إلى الاحتلال الإيراني

أسباب تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار  
دمشق ـ ريان محمد

الدولرة على خطى المناطق المحررة
أحمد العربي
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ع ر ا ر ب ك ا ا ذ ا م ل
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ر و م ر ي غ ن م ل ش ا ت

ل ا ل ك ق ا ب س ج ر ز ن

ا ر ف ا ن ت ي ا ر ه ا ح

ي ن ي ن ح ل ا ن ح م ل ى
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ل ي ك ل ل ه ق م ا ك ب و

ة ت ت م ث ل د ل ي ن ي ب

أيها الحنين هل لك أن تتنحى عن تلك الذاكرة؟ 
لقــد رحلــوا مــن غيــر رجــوع ، فلمــاذا أنــت بــاق، 

لمــاذا أنــت معذبــيّ؟!
ــك أم  ــل ب ــة تتمث ــم صل ــي و بينه ــا زال بين ــل م ه

ــوا؟ ــذي ترك ــرح ال ــن الج ــر م ــرهم أكب ش

عالم فيزياء اسكتلندي شهير

كلمة السر : 

36918

364

8752

1497

98

6429

4315

956

26149

عمودي:عمودي:

لقب لأحد الخلفاء الراشدين ـ القلب )معكوسة(
سبورة ـ واظب ـ عذاب

تائب إلى الله ـ إجبار
بالنسبة لـ ـ متشابهان ـ أداة استفهام

اكتمل ـ الرجعة ـ آذاه 
متحمل للمصاعب ـ هرب ـ من كثر شره 

متعلم ـ مخبئ ـ يقبض 
رث ـ أرغب 

متشابهان ـ كريم ـ شتم
  عابد ـ صب ـ خداع

  جمع ـ كلمة تجمع أحرف الإدغام ـ سورة قرآنية 
  شاعر مصري معاصر ـ  حرف موصول

زهير رمضان ـ تم
هروب ـ سمر كوكش 

إعصار ـ رهائن
لطيف ـ قباحة

مل ـ حجج ـ رمل
رجم ـ وعد ـ ال
مستقر ـ يصر 

كابد 
لبيب ـ الروح 

 تكرير )معكوسة( 
 يجتر ـ لدن ـ لوح

 مع ـ المقبرة

من خلفاء المسلمين العباسيين 
صبغة ـ ممتحن ـ نشق )معكوسة( 

صوت الأفعى ـ نصير 
رايات ـ مريض 

قديم و بلي ـ للتعريف ـ في النهاية 
مغني و مطرب لبناني ـ سئم 

مدفن ـ يعيد )معكوسة( ـ ماء متجمد 
إرادة ـ جواب ـ نوع من القماش

والد 
  عتاب ـ أعمى 

  خاصتي ـ سقيم ـ من أدوات المطبخ
  من سلاطين المماليك 

زهايمر ـ الريم 
هرع ـ لجم ـ عجيب )معكوسة( 

يوصل ـ مسايرة 
رباط ـ بكرا

ريح ـ قل
مس ـ فجور ـ لم

ضمر ـ عج )معكوسة( ـ كل ـ دق 
أرهق ـ ديار ـ بن )معكوسة(

نكابر ـ صبور 
 وئام ـ ردح ـ تل )معكوسة( 

 الحنكة )معكوسة( ـ أو 
 شم )معكوسة ( ـ لباس ـ حب

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

حاتم العراقي

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

من وصايا المقبور حافظ
اقتلــوا الفلســطينيين حيثمــا وجدتموهــم لأنهــم يهــددون مســتقبل فلســطين، 

تمامــاً كمــا يهــدد الســوريون مســتقبل ســوريا.
يا  # يرموك  جرحنا واحد

قاتلنا واحد
 # سوريا_ياويلتاه 

الله وكيلــك مــاكان بــدي هالشــنططة ...وعنــدي وطــن ومــو اي وطــن ... بس 
وطنــي فيــه حــرب مشــان هيــك طلعــت انــا واهلــي وكتــار غيرنــا ... ولــولا 
الحــرب ببلــدي بحياتــي ماكنــت بفكــر اجــي علــى بلــدك ولاحتــى امــرق مــن 
فــوق الطيــارة وشــوفها اصــلا ... بلــدي يلــي كنــت تجــي انــت واهــل بلــدك 

تعملــو فيــه ســياحة وتتغنــو بجمالــو ... ســمعتني اخــي العربــي!!!

رئيــس شــركة الكهربــاء فــي تركيــا اســتقال بســبب انقطــاع الكهربــاء مــرة واحــدة، 
بينمــا وزيــر الكهربــاء الســوري ســيدخل التاريــخ لأن الموبايــل فــي عهــده تحــول 

مــن اداة اتصــال الــى اداة إضــاءة.

عندمــا ســقط الاتحــاد الســوفياتي ســارعت إيــران لجــذب علمــاء الطاقــة الــروس، 
بينمــا ســارع العــرب لاجتــذاب الروســيات، فكانــت النتيجــة أن ســلاح إيــران صــار 

نوويــاً وســلاح العــرب منويــاً.

معقول مافي ولا شي من كتابات #حزب_التحرير ضد النظام  
صار بدها معمل كلينكس !

Thaer Zaki Alzaazou

Thair Jalal Wali

الدكتور فيصل القاسم

hussam sy

Abd Hakwati

693218574

185497236

472356891

869143725

721865943

534729168

916532487

347981652

258674319
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"كان الخيــار صعبــاً بيــن أن أتــزوج وأســافر إلــى 
ــب  ــة، أو أن أذه ــاة مريح ــش حي ــة وأعي ــة أجنبي دول
إلــى المناطــق المحــررة وأعمــل فــي مشــفىً ميدانــي، 
حيــث لا تتوفـّـر أبســط الأجهــزة الطبيــة، وأعيــش 
حيــاة تنعــدم فيهــا الرفاهيــة ويلفهــا الخطــر"، يــروي 
أنــس عــكار )اســم مســتعار(، وهــو طبيــب متخصــص 
بالجراحــة، أنهــى اختصاصــه قبيــل انــدلاع الثــورة 
ــي  ــة ف ــة والأمني الســورية وتدهــور الأوضــاع الصحي

ــلاد. الب

شــيء  كل  كان  بالســفر،  قــراراً  "أخــذت  ويتابــع: 
وفجــأة  غيــر رجعــة،  إلــى  البــلاد  لأغــادر  جاهــزاً 
علمنــا أن أخــي الوحيــد المعتقــل، توفــي فــي الســجن 
فــي ظــروف غامضــة. لــم أســتطع أن أتابــع طريقــي، 
ورغــم ضغــوط والدتــي، تركــت كل شــيء وبقيــت هنــا. 
أردت أن أقاتــل لكنــي لا أقــدر علــى حمــل الســلاح، كل 
مــا تعلمتــه فــي حياتــي هــو الطــب، فقــررت أن أبقــى 

ــد الأســد".  ــاة البعــض مــن حق ــذ حي وأنق

ويكشــف أنــس أنــه خــلال ســنوات عملــه الثــلاث، 
تعــرض للخطــف مرتيــن مــن قبــل جهتيــن مجهولتيــن، 
ــه  ــرى بســبب اتهام ــال، والأخ ــاً للم إحداهــا كان طلب
مــن  بــه  يكــن مرغوبــاً  لــم  بإنقــاذ حيــاة شــخص 
الجماعــة الخاطفــة. عــدا عــن اســتهداف المشــفى 
الــذي كان يعمــل فيــه الســنة الماضيــة ببرميــل متفجر، 
حيــث تدخّــل القــدر لحمايتــه آنــذاك، إضافــة للقذائــف 
والصواريــخ التــي تنهــال علــى المشــفى الــذي يعمــل 

ــوم. ــه الي في

ــه  ــوم وبعــد ثــلاث ســنوات، يصــف الطبيــب تجربت الي
الجــراح  الطبيــب  "يعتــاد  ويقــول:  "بالقاســية"، 
خصوصــاً علــى رؤيــة المــوت كقــدر، وعلــى الــدم 
كالمــاء، لكــن البــؤس والعجــز هــو مــا كان يكســرني. 

ــد الإشــباع.  ــغ ح ــوم بل ــى الي ــه حت ــذي رأيت الأســى ال
ــة  ــة الطبي ــاط الرعاي ــى كل أنم ــة إل ــا بحاج ــاس هن الن
مــن أبســطها حتــى أكثرهــا صعوبــة، أنــا وجميــع 
ــا  ــى الانســحاب وحياتن ــدر عل ــا لا نق ــن هن والموجودي
باتــت رهــن الحرب". ويشــير إلى أنّ "معظــم العاملين 
ــب أو  ــوا الط ــم يدرس ــن ل ــن الذي ــن المتطوعي ــا م معن
ــرة  ــرة تفــوق خب ــوم يملكــون خب التمريــض، وهــم الي
بعــض الأطبــاء. ولــو كان الأمــر بيــدي لمنحتهــم جميعاً 
شــهادات. يعملــون ليــل نهــار، وكأنهــم محتجزيــن. 
كلمــا فقدنــا أحــداً بســبب الغــارات، نضاعــف جهودنــا 

ــتمرار". ــتطيع الاس ــا لنس ــاعات عملن وس
 

ويجــزم أنــس أنــه ســيترك الطــب حــال تتوقــف الحــرب 
فــي البــلاد ويعلـّـق: "ســيكون هنــاك مــن يــداوي 

ــن". ــك الحي ــي ذل ــي ف ــدلاً عن ــاس ب الن

يلــوم الكثيــرون الأطبــاء الســوريين الذيــن غــادرو 
البــلاد قبيــل انــدلاع الأزمــة فــي ســوريا، ويتهمونهــم 
بالتخلــي عــن واجبهــم تجــاه أهالــي بلدهــم، فيمــا يبــرر 
آخــرون بــأن الأطبــاء كانــوا أيضــاً أكثــر المســتهدفين 
الفاعلــة علــى  لــدى الفصائــل المســلحة المختلفــة 
الأرض، وأن البقــاء، بالنســبة للكثيــر منهــم، لــم يكــن 

ــر مــن انتحــار. أكث

وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قــد وثقــت، 
ــل مــا  ــة شــهر آذار\ مــارس الماضــي، مقت ــى نهاي حت
ــي  ــة ف ــة العامل ــوادر الطبي ــن الك ــن 450 م ــل ع لا يق
ســوريا، بيــن أطبــاء وصيادلــة وممرضيــن. واعتبــرت 
الشــبكة أن اســتهداف الطواقــم الطبيــة مــن قبــل جميــع 
الأطــراف يعتبــر خرقــاً للقانــون الدولــي وينعكس ســلباً 

علــى مســتوى الرعايــة الطبيــة فــي كافــة المناطــق.

لا يمكــن للســوريين بعــد اليــوم الوثــوق فــي الميــاه التــي تصــل بيوتهــم، بــأي 
ــي ظــل عــدم  ــآلاف، ف ــددة ل ــا تســببت بأمــراض متع ــك بعدم شــكل كان، وذل
ــي ســوريا،  ــي معظــم المناطــق ف ــاه ف ــة المي ــة مســؤولية تنقي ــل أي جه تحم
وهنــا تقــع علينــا المســؤولية بشــكل مباشــر، لنكــون حريصيــن علــى أنفســنا 
بالدرجــة الأولــى وعلــى أفــراد عائلتنــا بالوقايــة مــن العــدوى المنتقلــة عبــر 
ــاه  ــا المي ــا تخدعن ــراً م ــر، فكثي ــة والتطهي ــراءات التنقي ــام بإج ــاه، والقي المي
الصافيــة الخاليــة مــن الشــوائب المرئيــة، فنظــن بأنهــا نقيــة أو صالحــة 
ــاه لا  ــل المي ــل الممرضــة داخ ــم العوام ــذر فمعظ ــا يتوجــب الح للشــرب، وهن

ــا بحواســنا.  ــاً أن نميزه ــا إطلاق يمكنن

ــاه والأمــراض  ــات العضويــة هــي أكثــر العوامــل المســببة لتلــوث المي الملوث
فــي ســوريا اليــوم، إذ تتســبب الجراثيــم والطفيليــات والفطــور والفيروســات 
الموجــودة بميــاه الشــرب، بأمــراض لآلاف النــاس، وتنقــل العوامــل الملوثــة 
فــي الميــاه إلــى أجســامنا ليــس عــن طريــق شــربها فحســب إنمــا عــن طريــق 
ــاه ملوثــة ولا نقــوم  المأكــولات التــي نتناولهــا، فبعــض الخضــار مرويــة بمي
بتطهيرهــا قبــل تناولهــا، وكثيــراً مــا نقــوم بغســل الخضــار بميــاه ملوثــة دون 

أن نــدري، فتنقــل لنــا العــدوى.

أكثــر الحــالات انتشــاراً اليــوم هــي التهابــات الجهــاز الهضمــي، الناجمــة عــن 
أنــواع البكتيريــا )الجراثيــم( المختلفــة، والتــي تتظاهــر بحــدوث إســهالات 
ــار  ــال وكب ــد الأطف ــة، خاصــة عن ــكات معوي ــاع فــي درجــة الحــرارة وتلب وارتف
الســن وضعيفــي المناعــة. يتــم عــلاج هــذه الحالــة باســتخدام المضــادات 
الجرثوميــة كالميترونيــدازول )الفلاجيــل(، والتــي يمكــن أن نحصــل عليهــا مــن 
الصيدليــة. مــن المهــم جــداً عنــد إصابــة الأطفــال بالإســهال إعطاءهــم محاليــل 
الأمــلاح، لتجنــب إصابــة الطفــل بالجفــاف، وتبــاع هــذه المحاليــل فــي الصيدليات 

ــاه نظيفــة. ــول جاهــز أو أمــلاح تقــوم الأم بحلهــا، طبعــاً بمي بشــكل محل

ــت آلاف  ــراً وأصاب ــي شــاعت مؤخ ــراض الت ــرز الأم ــو أب ــد أيضــاً ه التيفوئي
الســوريين فــي المناطــق التــي تعتمــد علــى الميــاه الســطحية، والتــي تكــون 
ملوثــة بالبكتيريــا المســببة للمــرض )الســلمونيلا التيفيــة(. وتظهــر أعــراض 
ــد أن تدخــل  ــة أســابيع بع ــن أســبوع وثلاث ــراوح بي ــرة تت ــد خــلال فت التيفوئي
الجرثومــة جســم الشــخص. وخــلال الأســبوع الأول يشــعر المصــاب بحمــى 
مرتفعــة وصــداع وآلام فــي البطــن وتصــل الحمــى إلــى ذروتهــا، وتبقــى 
كذلــك خــلال الأســبوع الثانــي، وفــي أحيــان كثيــرة تظهــر بقــع ورديــة اللــون 
علــى الصــدر والبطــن، ويصبــح المصــاب ضعيفــاً كمــا يصــاب بالهذيــان فــي 
الحــالات الشــديدة. ومــع بدايــة الأســبوع الثالــث يبــدأ ظهــور إســهال أخضــر 
اللــون )فــي معظــم الحــالات(، وهنــا يصــل المــرض إلــى أقصــى درجاتــه، ومــا 
لــم تحــدث مضاعفــات فــإن حالــة المريــض تبــدأ فــي التحســن تدريجيــا خــلال 

ــع. ــث والأســبوع الراب ــة الأســبوع الثال نهاي

التهــاب الكبــد الوبائــي )ا(، هــو أيضــاً أحــد التداعيــات الخطيــرة التــي يتســبب 
ــاه الملوثــة بالفيــروس المســبب للعــدوى، وتظهــر أعراضــه  بهــا شــرب المي
خــلال عــدة أســابيع مــن العــدوى وتتمثــل بالإرهــاق والتعــب والحمــى والآلام 
ــى  ــر عل ــون الأصف ــان )ظهــور الل ــدان الشــهية واليرق البطــن والإســهال وفق
الجلــد او صلبــة العيــن(. ولا يــؤدي التهــاب الكبــد بالحالــة الطبيعيــة إلــى 
ــي  ــن تعاط ــديد م ــذر الش ــي الح ــه ينبغ ــفاء. إلا أن ــل للش ــو يتماث ــاة، وه الوف
الأدويــة أو الكحــول بشــكل عشــوائي فمــن شــأن ذلــك أن يتســبب بتحولــه إلــى 

ــاة. التهــاب كبــد صاعــق يــودي بالحي

كيف ننتقي مصدر المياه عند الحاجة؟  
خــلال فتــرات الانقطــاع، يمكــن اللجــوء إلــى تجميــع ميــاه الأمطــار، البحيــرات 
الكبيــرة، الأنهــار، الينابيــع، والآبــار. يمكــن اســتعمال هــذه الميــاه لأغــراض 
وتطهيرهــا  تنقيتهــا  بشــرط  للشــرب  واســتعمالها  والغســيل،  التنظيــف 
بالطريقــة المتاحــة. ويجــدر الحــذر مــن أن هــذه المصــادر قــد تكــون خطــرة 
إذا كانــت قريبــة مــن المعامــل والمجــاري وأماكــن رمــي القمامــة أو تخزيــن 

ــمدة. ــدات والأس ــة كالمبي ــتلزمات الزراعي المس

يمكــن لربــة المنــزل أن تقــي نفســها وعائلتهــا مــن الأمــراض، مــن خــلال اتباع 
طــرق التنقيــة المتاحــة للميــاه قبــل شــربها، ويمكنهــا اختيــار الطريقــة الأمثــل 
حســب الإمكانيــات المتاحــة ونوعيــة الميــاه ومصدرهــا، الطريقــة الأولــى هــي 
ــر العوامــل )المســببة للعــدوى(.  ــى أكث ــي القضــاء عل ــد ف ــذي يفي ــي، وال الغل
ــل أن  ــان، ويفض ــدء الغلي ــد ب ــق بع ــن 5 دقائ ــل ع ــب ألّا تق ــان يج ــدةّ الغلي م
تســتمر حتــى 15 دقيقــة لتقتــل أكثــر مــن 99 بالمئــة مــن العوامــل الممرضــة. 
ــاع  ــع ضي ــاء المتبخــر ومن ــى الم ــاظ عل ــل للحف ــاء مائ ــن اســتعمال غط ويمك
القســم الأكبــر مــن الميــاه بالتبخــر. تقــوم الحــرارة بقتــل العوامــل الممرضــة 
ــي  ــة، والت ــوائب المتبقي ــر أو الش ــن العك ــاه م ــص المي ــا لا تخل ــط، إلا أنه فق
ــه  ــب في ــى تترس ــاء حت ــرك الوع ــيب؛ نت ــر الترس ــا عب ــف منه ــن التخفي يمك
الشــوائب ونســبك الميــاه بعــد ذلــك فــي وعــاء آخــر وهكــذا. والجديــر بالذكــر 
هنــا، أن الكثيــر مــن الحــالات المرضيــة تــم تســجيلها رغــم شــرب المصابيــن 

ميــاهً مغليــة، والســبب هنــا هــو عــدم غلــي الميــاه للمــدة الكافيــة.

ــم  ــراص تعقي ــور، وهــي أق ــراص الكل ــن اســتعمال أق ــي حــالات أخــرى يمك ف
ــل  ــم توزيعهــا مــن قب ــاً، ويت ــد مــن المناطــق الســورية حالي متاحــة فــي العدي
مراكــز الهــلال الأحمــر الســوري وأحيانــاً مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة. 
هــذه الطريقــة فعالــة واقتصاديــة جــداً، ويمكــن اســتعمالها لتعقيــم الخزانــات 
ــرة أو  ــت عك ــة، وإذا كان ــات الممرض ــور العضوي ــل الكل ــث يقت ــة. حي المنزلي
ــم  ــم. حج ــد التعقي ــيبها بع ــيحها أو ترس ــا ترش ــوائب يمكنن ــى الش ــوي عل تحت
ــاع  ــن اتب ــا، يمك ــه تعقيمه ــي يمكن ــاه الت ــة المي ــدد كمي ــر يح ــرص المتوف الق
التعليمــات المرفقــة، كمــا يمكــن الاســتعانة بمحلــول الكلــور )المســتعمل 
للتنظيــف المنزلــي( فــي حــال عــدم توفــر الأقــراص، وهنــا يجــب علينــا 
ــى  ــز الموجــود عل ــإذا كان التركي ــل، ف ــز الأمث ــى التركي مراعــاة الحصــول عل
العلبــة بيــن )%8-5(، يمكــن وضــع 4 نقــاط فقــط لــكل ليتــر مــن المــاء، أو 
ملعقــة صغيــرة لــكل 5 غالونــات. نخلــط الكلــور بالمــاء ونتركــه لمــدة ســاعة 

ــل اســتعماله للشــرب. ــل قب ــى الأق عل

أســاليب التعقيــم الأخــرى تكــون فعاّلــة فــي حــال توفــر الأدوات اللازمــة لهــا، 
ــاء  ــيح الم ــحة وترش ــة مرش ــراء أو صناع ــى ش ــاج إل ــذي يحت ــيح ال كالترش
عبرهــا، وهــو لا يغنــي عــن ضــرورة غليــه. طريقــة التقطيــر التــي تحتــاج إلــى 
جهــاز تقطيــر أو اختــراع واحــد منزلــي مــن خــلال قــدر مــاء ووضــع ســطح 
بــارد أعــلاه، ليرتطــم بــه البخــار وينســال بطريقــة مــا إلــى قــدر آخــر ويصبــح 

صالحــاً للشــرب.

مــن الضــروري أيضــاً أن نقــوم بتخزيــن الميــاه التــي قمنــا بتنقيتهــا بالطريقــة 
ــوات بلاســتيكية  ــي عب ــا ف ــد، يجــب وضعه ــوث مــن جدي ــى لا تتل ــل، حت الأمث
ــى  ــم تحــوِ مســبقاً عل ــوة ل ــد مــن أن العب ــة، والتأك ــة ومغلق ــة نظيف أو زجاجي
مــواد ضــارّة أو ســامّة أو كيماويــة، يفضــل حفظهــا فــي المــكان الأبــرد فــي 
المنــزل لأن الحــرارة تزيــد احتمــال تكاثــر الجراثيــم فيهــا، والتأكــد مــن أننــا لــن 

نســتعملها لمــدة تزيــد عــن عــدة أشــهر.

تتصاعــد  وقلقــا  همــاً  مؤخــراً  اللاذقيــة  شــباب  يعيــش 
ــاب  ــة ب ــع كل طرق ــب م ــدّ الرع ــل ح ــاً، ليص ــه يومي وتيرت
أو مشــاهدة تجمــع قريــب لقــوات الأمــن وميليشــياتها عــن 
بعــد. إذ لا يمكــن لأحــد أن يعيــش وينــأ بنفســه عــن الأحــداث 
فــي "مدينــة الأســد"، فجميــع مــن تتــراوح أعمارهــم مــن 
18 – 40 عامــاً باتــوا فــي مرمــى الاحتيــاط لجيــش الأســد.

اصطياد الشباب

تشــير الناشــطة الإعلاميــة فــي مدينــة اللاذقيــة، بنــان 
والتجنيــد  الاعتقــال  حمــلات  "تصاعــد  إلــى  الحســن، 
العســكرية،  الشــرطة  قــوات  تقودهــا  التــي  الإجبــاري 
وميليشــيات الدفــاع الوطنــي، خاصــةً بعــد الخســائر الكبيــرة 
التــي تكبدهــا النظــام فــي معــارك درعــا وإدلــب". وتضيف: 
عــن  بحثــاً  المدنييــن  منــازل  النظــام  قــوات  "تقتحــم 
الشــباب، بعــد أن كان يكتفــي بإبلاغهــم للحضــور لمراكــز 
الســحب عبــر نشــر أســمائهم علــى جــدران كل حــي. وقــد 
ــز  ــن الحواج ــد م ــذا الأســبوع العدي ــن خــلال ه نصــب الأم
ــة ودوار الزراعــة  ــي الصليب ــاد الشــباب ف ــارة لاصطي الطي
والأزهــري وأوغاريــت والشــيخ ضاهــر، وقــام بجمــع أكبــر 
عــدد مــن الشــباب، بغــض النظــر عــن طائفتهــم، وزجهــم 

ــه".  ــي معارك ف

فــي الســياق، يؤكــد الناشــط الإعلامــي ســليم العمــر لـــ 
ــراً  ــدوا مؤخ ــن ب ــر الأم ــام" أنّ "عناص ــدى الش "ص
أكثــر شراســة فــي ملاحقــة المتخلفيــن عــن الاحتيــاط 
الدراســة  تأجيــل  يعــد  فلــم  الإلزاميــة،  والخدمــة 
الحواجــز.  مــن  للعبــور  كافيــاً  غيــره  أو  الجامعيــة 
وقــد وثقنــا الكثيــر مــن الحــالات التــي تــم مــن خلالهــا 
ســحب شــباب جامعييــن رغــم وجــود التأجيــل". ويعلقّ 
العمــر عــن الأعــداد الحقيقيــة التــي تــم تســجيلها فــي 
اللاذقيــة للمســحوبين لخدمــة الاحتيــاط بالقــول: "مــن 
الصعــب جــداً إحصــاء عــدد المعتقليــن أو المســحوبين 
للاحتيــاط الذيــن اقتادتهــم قــوات الأمــن مؤخــراً بســبب 
ــا:  ــن نشــر أســمائهم". مضيف ــا م ــي خوف ــم الأهال تكت
ــد  ــز التجني ــاد لمراك ــة اقتي ــر مــن 35 حال "ســجلنا أكث

مــن منطقــة واحــدة خــلال 3 أيــام فقــط، والأرقــام أعلــى 
ــك بكثيــر". مــن ذل

ــن مؤخــراً  ــوات الأم ــا ق ــدة اتبعته ــك، أســاليب جدي ــى ذل إل
للبحــث عــن المطلوبيــن للخدمــة العســكرية، كمداهمــة 
والشــوارع  والمنتزهــات  كالمقاهــي  العامــة،  الأماكــن 
الرئيســية. وأكّــد ناشــطون مــن المدينــة اقتحــام الأمــن 
لأربعــة مــن المقاهــي الشــعبية فــي حــي الصليبــة قبــل مــدة 
أثنــاء متابعــة إحــدى مباريــات الــدوري الأوربــي. بالإضافــة 
إلــى قيامهــم بإيقــاف المــارّة في أماكــن الازدحام الرئيســية، 
ــي وثائقهــم. وأشــار  ــق ف والســؤال عــن أعمارهــم والتدقي
شــهود إلــى قــدوم عناصــر الشــرطة العســكرية مــع ملثمين، 
ــم، كمــا أشــاروا  ــن عــن خدمــة العل ــازل شــباب متخلفي لمن
إلــى بعــض الحــالات التــي قــام فيهــا الأمــن بالاتصــال بــذوي 
الشــاب لمراجعــة قســم الشــرطة بحجــة وجــود شــكوى 

ــا. ــى الشــرطة العســكرية لاحق ــم توجيهــه إل ــه ليت علي

ونشــرت صحيفــة "العربــي الجديــد" أرقامــاً مســربة، 
ــة  ــن للخدم ــن المطلوبي ــدة م ــات جدي ــا دفع ــت أنهّ ــا قال لم
الإلزاميــة والاحتيــاط ضمــن مدينــة اللاذقيــة، وبلــغ عددهــم 
فــي الدفعــة الأولــى الخاصــة بالخدمــة الإلزاميــة أكثــر مــن 
ــد  ــا بع ــد م ــن موالي ــم م ــن، بحســب المصــدر، معظمه ألفي
1982. أمــا أســماء المطلوبيــن للاحتيــاط فقــد بلــغ عددهــا 
ــر مــن ألفيــن وخمســمائة، تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  أكث

ــاً.  ــاً و45 عام 35 عام

حياة التخفي 

وفــي ظــل هــذه الملاحقــات، يقــع شــباب المدينــة فــي بئــر 
مــن همــوم الدراســة والعمــل والتخفــي عــن أعيــن عناصــر 
ــرون أن  ــن يســاندهم، ويجــد الكثي الشــرطة العســكرية وم
الســفر هــو الخيــار المتــاح الأفضــل، رغــم مصاعــب الغربــة 

وغمــوض المصيــر.

أمــا ســامر، أحــد المدرســين فــي مدينــة اللاذقيــة، والــذي 
ــدةّ  ــذ م ــتدعي من ــد اس ــاً، كان ق ــر 31 عام ــن العم ــغ م يبل
العســكرية  للخدمــة  تأديتــه  رغــم  بالاحتيــاط  للالتحــاق 
مســبقاً، يتحــدث عــن أوقــات عصيبــة يعيشــها هــذه الأيــام 
ــي  ــل للمدرســة الت مــع أســرته، ويوضــح: "أصبحــتُ أنتق
أدرّس فيهــا ســيراً علــى الأقــدام خشــية الوقــوف علــى 
ــر أمــوالاً للســفر، ليــس أمامــي  حاجــز أمنــي. وريثمــا أتدبّ
ســوى التــزام منزلــي وتجنــب الاقتــراب مــن الحواجــز 
ومراكــز التجمــع العامــة". ويكشــف ســامر أنــه حــاول 
شــطب اســمه مــن قائمــة المطلوبيــن للاحتيــاط بالرشــوة، 
لــم ينجــح، وعلــى حــد قولــه "لا شــيء  الا أن الأمــر 
ــع  ــورية، م ــرة س ــف لي ــب 200 أل ــر يتطل ــون والأم مضم

ــد". ــن جدي ــه م ــادة إدراج ــال بإع ــود احتم وج

وأشــار ناشــطون مــن المدينــة إلــى أنهــا باتــت ســجنا كبيــراً 
لشــبابها المهدديــن بالاعتقــال والاقتيــاد الإجبــاري إلــى 
الخدمــة العســكرية. وأبــدى الناشــطون خشــيتهم مــن تحــول 
المدينــة إلــى مــا وصفــوه بـــ )بلــد المليــون أنثــى(، بســبب 
قيــام قــوات النظــام بتفريــغ تدريجــي للشــبان مــن المدينــة. 

ــن  ــنا م ــي أنفس ــف نق كي
الأمــراض المنقولــة بالمياه؟

د بشير الأحمد

الأطباء في سوريا.. بين الموت والموت الآخر
كمال سروجي

في مدينة المليون أنثى
السحب للخدمة الاحتياطية يطال المارة و رواد المقاهي والمنتزهات 
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أحمد العربي

شــهدت مختلــف المناطــق الســورية منــذ اشــتعال 
الثــورة عــام 2011، قصصــاً وأحداثــاً وجرائــم 
حــرب لا تخطــر علــى بــال أعتــى كتــاب أفــلام 
أحداثهــا،  مقاربــة  أو  مجاراتهــا  فــي  الرعــب 
ــا  ــدى له ــي ين ــاة الت ــم والمعان ــن الظل ــاً م وأنواع
الجبيــن البشــري، منهــا حادثــة مقتــل الشــهيد 
العــلاوي  رحــاب  والشــهيدة  الخطيــب،  حمــزة 
وغيرهــم الكثيــر، وتضــاف اليــوم قصــة مأســاوية 
جديــدة موقعــة بالــدم مــن طــرف النظــام الســوري.

ــس ســرور(  ــاد يون ــت الســيدة )أم جه ــث توفي حي
مــن محافظــة درعــا، قهــراً علــى أولادهــا الشــهداء 
الخمســة الذيــن تعرفــت علــى صــور جثثهــم علــى 
الصــور  الاجتماعــي، ضمــن  التواصــل  مواقــع 
ــام  ــجون النظ ــي س ــب ف ــهداء التعذي ــربة لش المس
الســوري، والتــي التقطهــا أحــد الجنــود المنشــقين 
والــذي يدعــى "قيصــر" خــلال الفتــرة مــن 2011 
إلــى 2013، والتــي توضــح أســاليب التعذيــب التي 
ينتهجهــا أفــراد النظــام الســوري، فــي مستشــفيات 
تــم تحويلهــا إلــى مراكــز اعتقــال لتجهيــز الســجناء 

للتعذيــب.

وتعليقــاً علــى ذلــك قــال "مكتــب توثيــق شــهداء 
درعــا"، فــي بيــان لــه، أن: "الصــور المســربة 
للشــهداء فــي ســجون قــوات النظــام ما زالت تكشــف 

ــد مــن الشــهداء، ولكنهــا هــذه المــرة تكشــف  المزي
عــن مجــزرة بعائلــة كاملــة؛ خمســة أخــوة مــن 
عائلــة يونــس ســرور مــن بلــدة معربــة، استشــهدوا 
تحــت التعذيــب فــي ســجون قــوات النظــام، فيمــا كان 

ــادس". ــر الأخ الس ــي مصي ــدام الميدان الإع

وأوضــح المكتــب أن "قــوات النظــام أقدمــت علــى 
اعتقــال الإخــوة جهــاد ومحمــد وأحمــد ورضــا 
 ،2012/8/6 بتاريــخ  ســرور،  يونــس  وخالــد 
فيمــا قامــت بإعــدام الأخ الســادس محمــود يونــس 
لتغيـّـب  اليــوم،  بــذات  ميدانيــاً  إعدامــاً  ســرور 
ــر الإخــوة الخمســة،  ــام مصي ــوات النظ ســجون ق
حتــى تــم الكشــف عــن استشــهادهم بعــد التعــرف 
ــب  ــد استشــهدوا تحــت التعذي ــم، وق ــى صوره عل

ــام". ــوات النظ ــجون ق ــي س ف

ــم  ــدت شــبكة مباشــر ســورية، أن "الأم ل ــا أك كم
ــم يعــد قلبهــا المفجــوع  تتحمــل قــوة الصدمــة، ول
ــت  ــك، فمات ــن ذل ــر م ــل أكث ــى أن يتحم ــادراً عل ق
ــوا  ــن قتل ــا الســتة الذي ــى أولاده ــراً عل ــاً وقه حزن
النظــام"، وتوفيــت "بعــد أن  يــد قــوات  علــى 
تعــرّف أهالــي البلــدة علــى خمســة صــور مســربة، 
تعــود لأبنائهــا الخمســة المعتقليــن فــي أقبيــة أفرع 
المخابــرات التابعــة لقــوات النظــام، بعــد أن قتلــوا 

ــب". ــت التعذي تح

ــداث  ــن أح ــورية م ــى س ــر عل ــا م ــم م رغ
مريــرة، ومحــاولات عديــدة مــن النظــام 
فــي  شــرخ  لإحــداث  أخــرى  وأطــراف 
العلاقــة بيــن الســوريين أنفســهم وتكريــس 
الطائفيــة بينهــم، إلا أن كل المحــاولات تلــك 
ــد  ــم قي ــعب العظي ــذا الش ــاء ه ــزح أبن ــم ت ل
أنملــة عــن تماســكه، ولحمتــه الوطنيــة 
التي تشــكل لوحة ســورية “الفسيفســائية” 
الجميلــة. قــد تبــدو تلــك المقدمــة مقتبســة 
ــة  ــرق الحزبي ــاء الف ــن خطــاب لأحــد أمن م
البعثيــة فــي مناســبة وطنيــة، وبحضــرة 
بعــض الســادة المخبريــن مندوبــي الأفــرع 
الأمنيــة، ولكــن الواقــع يثبــت صحتهــا كمــا 
يثبــت أن الســوريين مهمــا كثــرت أســباب 
الخــلاف بينهــم، فــإن أســباب الوصــل أكثــر 

ــلاً” . ــل “وص ــبب الوص وإن كان س
وقصــة الوصــل هــي أنــه ونحــن نعيــش 
إحــدى  قامــت  الفصــح،  أعيــاد  فرحــة 
إيصــالات  بتوزيــع  الكنســية  المؤسســات 
ــى  ــاً عل ــة 18000ل.س مجان ــا بقيم كل منه
الفقــراء مــن الأخــوة المســيحيين لشــراء 
مــن  بهــا  الشــراء  يتــم  بالعيــد،  الألبســة 
إلا  دمشــق.  فــي  الألبســة  وكالات  إحــدى 
ــك الإيصــالات  ــع تل أن المســؤول عــن توزي
اعتبــر أن توزيعهــا للفقــراء المســحيين فقــط 
دون إخوتهــم فــي الوطــن مــن المســلمين 
ــة  ــلاق الوطني ــي الأخ ــرف يناف ــة وتص أناني
المســلمين  وأن  خصوصــاً  الســورية، 
الأزمــة.  جــراء  المعانــاة  ذات  يعانــون 
ــع  ــة لبي ــة الجياش ــاعره الوطني ــه مش فدفعت
الإيصــالات لمــن يرغــب ومــن أي ديانــة 
ــورياً،  ــون س ــم أن يك ــة كان، فالمه أو طائف
والأهــم أن يمتلــك 7500 ل.س وهــو الســعر 
ــه  ــاً في ــد مراعي ــل الواح ــدده للوص ــذي ح ال
أخــوة الوطــن ومايمــر بــه إخوانــه مــن 
ــا وزع  ــن نصــف م ــر م ــة. فذهــب أكث ضائق
ــى إن  ــر المســيحيين، حت ــن إيصــالات لغي م
الباعــة فــي المحــال التــي تصــرف منهــا 
ــم  الإيصــالات اختلطــت عليهــم الأمــور، إذ ل
يشــهدوا قبــلاً مســيحية ترتــدي الحجــاب، 
أو أب يحمــل وصــلاً كنســياً ويشــتري لإبنــه 
“محمــد” بــه، حيــث تحولــت المحــلات التــي 
ــات  ــى مهرجان ــا الإيصــالات إل تصــرف منه
انتمــاء  فيــه  يضيــع  الوطنيــة  للوحــدة 
منــه  يبقــى  والطائفــي ولا  الدينــي  الفــرد 
ــه  ــزت عن ــر عج ــو أم ــان، وه ــوى الإنس س
السياســة وعلــم الإجتمــاع وحققتــه تلــك 
الإيصــالات وفقــط ب7500 ل.س، والفضــل 
كل الفضــل لــذاك الســوري الأصيــل الــذي 
وفقــط  الوطنيــة  بدافــع  الإيصــالات  بــاع 
ــة آدم ســميث  ــاً صــدق نظري ــة، مثبت الوطني
ــان  ــأن “الإنس ــة ب ــمالية والفردي ــو الرأس أب
فــي ســعيه لتحقيــق مصالحــه الشــخصية 
أن  دون  المجتمــع  مصالــح  يحقــق  فهــو 
يعلــم” . لا تقتصــر الوطنيــة الســورية هــذه 
ــاك  ــل هن ــط ب ــة فق ــك الحادث ــى تل ــام عل الأي
ــر  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــرات. فعل العش
الأفــرع  أحــد  فــي  معتقــل  لديــك  كان  إذا 
الجلاديــن  أحــد  عــن  وبحثــت  الأمنيــة، 
المنتســبين للفــرع الــذي يعتقــل فيــه لتدفــع 
لــه الفديــة وتخرجــه، فســتجد العشــرات مــن 
الضبــاط وصــف الضبــاط المســتعدين لتقديــم 
ــرت  ــا ج ــاء كم ــيحدد اللق ــك وس ــم ل خدماته
ــى الغــداء فــي أحــد المطاعــم، إذ  ــادة عل الع
يبــدو أن الأفــرع الأمنيــة لا تقــدم لضباطهــا 
مــا يكفــي مــن الطعــام، ثــم مــا أن ينــزل 
ــت  ــه وأن ــلاد بتناول ــذا الج ــدأ ه ــام ويب الطع
ــى يتحــول الجــلاد حمــلاً  ــك، حت بســرد قصت
وديعــاً متعاطفــاً مــع مأســاتك معترفــاً بوجــود 
أخطــاء ومســيئين فــي الأفــرع الأمنيــة، ثــم 
يطلــب مبلــغ الفديــة وهــو يقــول هــذا المــال 
ليــس لــي وإنمــا “لمعلمــي” أمــا أنــا فأحــاول 
ــص  ــي خال ــط، وعمل ــوم فق ــاعدة المظل مس
لله . هنــا فقــط تكتشــف المعنــى الحقيقــي 
للوطنيــة، وهــي ليــس كمــا تعلمنــا الإنتماء و 
حــب الوطــن وإنمــا الإنتمــاء بقــدر مــا يحقــق 
لــك هــذا الوطــن مــن مصالــح، وأن الإنســان 
ليســت  فقــط  وحيــدة  بإيديولوجيــا  يؤمــن 
الديــن أو الطائفــة، ولا فكــرة سياســية معينة 
وإنمــا هــو” المــال” الإلــه الجامــع الحقيقــي 
لــكل البشــر مهمــا اختلفــت انتمائاتهــم و 
ولائاتهــم. فلــو كان الساســة يســتخدمون 
فــي  الغــداء  وطاولــة  الإيصــال  نظريــة 
السياســة، كــم كانــت الحيــاة ســتكون ســعيدة 

وبعيــدة عــن الصراعــات؟؟؟. 

تشــهد الصحافــة فــي العصــر الحالــي موجــة مــن 
الفوضــى والعبثيــة، فــي كل يــوم نفاجــأ بهــاوٍ 
ــك  ــد يتحــول لكاتــب صحفــي انشــطاري. ناهي جدي
عــن مقــالات ومــواد الــرأي البعيــدة كل البعــد عــن 
الأرض، والمنســوجة مــن أحــلام ونوايــا مؤلفهــا، 
ومــا هدفهــا إلا تســويق أفــكار الوســائل الإعلاميــة 

التــي تعمــل فيهــا.

ــع  ــاري تاب ــع إخب ــابقة، نشــر موق ــام الس ــي الأي ف
ــت أقــرب لموضــوع  ــة كان للنظــام الســوري، مقال
إنشــائي لصــف الســادس الابتدائــي، وربمــا أقــرب 
والإثــارة،  التشــويق  بأســلوب  العلمــي  للخيــال 
مليئــة بالتهويــل وتكذيــب الحقائــق، حيــث "الدنيــا 
منشــطاً  فاصــلاً  فكانــت  بديــع".  والجــو  ربيــع 
لــرواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة 

لتوجيــه الانتقــادات الســاخرة.

المــادة تتحــدث عــن صدمــة أصابــت ناشــطاً أجنبيــاً 
الماضيــة. وجــاء  الأســابيع  زار ســوريا خــلال 
الأجنبــي   " أن  كئيــب،  رتيــب  بأســلوب  فيهــا، 
النــار،  أصــوات  تســابق  سيســمع  أنــه  اعتقــد 
ــب  ــى جوان ــت حاســة الســمع. عل ــه غلب ــن عين لك
ــوم  ــة تق ــة للمحافظ ــة التابع ــرق النظاف ــق ف الطري
بعملهــا فــي جمــع أوراق الأشــجار المتناثــرة بعيــداً 
ــا  ــلاً .. م ــر: مه ــال الزائ ــض. ق ــا البع ــن بعضه ع
ــل  ــة تعم ــرق النظاف ــزال ف ــن؟ لا ت ــن نح ــذا؟! أي ه
فــي الحــرب؟!!! ردّ الســائق بابتســامة الفخــور 
ــش  ــة تعاي ــن جه ــد م ــة تؤكّ ــاطات البلدي ــأن نش ب
الســوريين مــع الأزمــة، ومــن جهــة ثانيــة رغبتهم 
بتحــدي مــا يفُــرض عليهــم". وتابــع كاتــب المقــال 
فــي خيالاتــه مصــوراً القــوات الأمنيــة كالمخلــص 
ــال: "مضــى الناشــط  ــن ق ــن الحــرب، حي ــي زم ف
ــافة  ــن المس ــأل ع ــاهدة، وس ــي المش ــتغرقاً ف مس
تقــوم  بعــد أن مــرَّ بحواجــز متتاليــة  المتبقيـّـة 
بمهــام التدقيــق والتفتيــش بــكل احتــرام. لفتــه 
الحــوار بيــن الســائق ورجــال الأمــن الذيــن كانــوا 

ــواد ممنوعــة،  ــى مُهــرَب م ــوا القبــض عل ــد ألق ق
جانــب  إلــى  الأمــن  عناصــر  حَــزْم  ورصــد 
ابتســاماتهم الدائمــة. كان يعتقــد أنَّ القلــق يســاور 
الســوريين، عســكريين وأمنييــن ومواطنيــن. فــي 
طريقــه شــاهد فــرق الأشــغال وصيانــة الطــرق 

ــة". ــام طبيعي ــوم بمه تق

الأســواق  عــن  بالحديــث  الســردية  معلقتــه  وتابــع 
شــركة  وخدمــات  المفتوحــة  والمحــال  المزدهــرة، 
ســيرياتيل "الوطنيــة"، ورصــد فيــلاً طائــراً حيــن 
قــال: "تنقــل الأجنبــي بيــن المناطــق. ســافر بــراً إلــى 
حمــص وحمــاه وحلــب واللاذقيــة وطرطــوس، خطــط 
للذهــاب جــواً الــى القامشــلي. زار الســويداء ودرعــا".

ــطاء  ــائي، رد نش ــوع الإنش ــى الموض ــاً عل وتعليق
بالصيغــة  عليــه  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ــاد شــربجي: "الله  ــه، حيــث كتــب إي التــي تليــق ب
وكيلكــن والناشــط الأجنبــي اللــي مــو شــرط تعرفــو 
الرئيــس  اســمو لحــد هــأ قاعــد تحــت جســر 
تحريــض  شــوفي  يالطيــف  أنــو  مزبهــل  وهــو 
وتغريــض ضــد ســورية، كاتــب هــذا الــكلام اســمو 
عبــاس ضاهــر، مــن اســمو مبيــن اديــش صــادق 
ومحايــد". فــي حيــن رد طــارق عــزوز: "دمعــت 
ــا  ــة الصدمــة أصابتن ــي مــن الفــرح. وللحقيق عيني
نحنــا وعــم نقــرأ هالخبــر يعنــي لازم كل المغتربيــن 
والمهجريــن يتركــوا مــن أياديهــم وبوجهــم علــى 
مطــار دمشــق الدولــي. مــاكان ناقــص المقالــة 
ــة  ــر واقعي ــى تصي ــث لحت ــد شــعار البع ــر تردي غي
شــوي لأنــه عنصــر الأمــن يلــي كتبهــا غبــي 
شــوي". وعلقــت مــي متســائلة: "ومــا لاحــظ 
ــو  ــة أن ــن لدرج ــي بالوط ــدم التعليم ــط، التق الناش
أكتــر عســاكرنا بيحكــو إيرانــي وبعضــن أجــاد 
الأفغانيــه بإمتيــاز، ومــا لاحــظ التغيــر الأيديلوجــي 
لحزبنــا العظيــم يلــي اســتبدل أمــة عربيــة واحــدة، 
بـــ ياحســين، قليلــة هــي حــزب اشــتراكي علمانــي 

ــا حســين". شــعاره ي الشــيخ  الكويــت  أميــر  وحضــور  رعايــة  تحــت 
ــر  ــق المؤتم ــاح، انطل ــر الصب ــد الجاب ــاح الأحم صب
ــذي  ــن لدعــم الشــعب الســوري، وال ــث للمانحي الثال
تســتضيفه الكويــت للمــرة الثالثــة، وذلــك بمشــاركة 
وفــود مــن 78 دولــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، إلــى 
ــي  ــة، ف ــة دولي ــة ومنظم ــن 40 هيئ ــر م ــب أكث جان
محاولــة للحــد مــن معانــاة أبنــاء الشــعب الســوري 

ــنوات. ــع س ــذ أرب ــتمرة من المس

وقــد أعلنــت الأمــم المتحــدة أنهــا ســتوجه خــلال هــذا 
المؤتمــر نــداءً لجمــع نحــو 8.4 مليــار دولار، منهــا 
5.5 مليــار للاجئيــن فــي دول الجــوار، و2.5 مليــار 
للنازحيــن فــي الداخــل. كمــا ســتطرح مقاربــة جديــدة 

لمعالجــة أزمــة اللاجئيــن الســوريين.

وأكــد أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر 
الصبــاح، فــي افتتاحــه للمؤتمر، إن الكويت ســتتبرع 
بمبلــغ 500 مليــون دولار لدعــم الوضــع الإنســاني 
ــن  ــس الأم ــاح إن مجل ــي ســورية. وأضــاف الصب ف
الدولــي عجــز علــى مــدى 5 ســنوات عــن إيجــاد حــل 
فــي ســورية، مشــيراً إلــى أن مليونــي طفــل حرمــوا 
ــدول  ــم جــراء الحــرب. وأشــاد بجهــود ال مــن التعلي

المضيفــة للاجئيــن الســوريين.

مــن جانبــه أعلــن الأميــن العــام لأمــم المتحــدة بــان 
كــي مــون أن "4 ســوريين مــن أصــل 5 يعيشــون 
ــد خســرت  ــان. لق ــؤس والحرم ــر والب ــي ظــل الفق ف

البــلاد قرابــة 4 عقــود مــن التطــور البشــري".

وعلــى هامــش المؤتمــر أطلقــت الهيئــة الخيريــة 
الثالــث  الدولــي  المؤتمــر  العالميــة،  الإســلامية 
المانحــة  الحكوميــة  غيــر  الخيريــة  للمنظمــات 
للشــعب الســوري، بمشــاركة أكثــر مــن 100 منظمة 
ــة  ــة و140 شــخصية مهتم ــة ودولي ــة وإقليمي محلي
ــغ 520  ــع مبل ــم جم ــد ت ــري. وق ــل الخي ــم العم بدع

مليــون دولار كتعهــدات لدعــم اللاجئيــن الســوريين.

ومــن المنظمــات المشــاركة فــي مؤتمــر المانحيــن: 
الإحســان  مؤسســة  القطــري،  الأحمــر  الهــلال 
الإســلامية الكويتيــة، ومؤسســة الإغاثة والمســاعدة 
الإنســانية غيــر الحكوميــة التركيــة. وقــد جمعــت 
هــذه المنظمــة التركيــة المبلــغ الأكبــر مــع 100 

مليــون دولار علــى هيئــة وعــود بمســاعدات.

ــي  ــة ف ــعاف الطارئ ــات الإس ــقة عملي ــت منس وأعلن
الوضــع  أن  آمــوس"  "فاليــري  المتحــدة  الأمــم 
ــن  ــر م ــل أكث ــث قت ــورية، حي ــي س ــر ف ــور أكث تده
ــن  ــارس 2011، م ــذ آذار/م ــخص من ــف ش 215 أل
بينهــم 76 ألفــا فــي 2014 العــام الأكثــر دمويــة.

وأشــارت الأمــم المتحــدة إلــى أن ســورياً مــن أصــل 
اثنيــن تقريبــا نــزح بســبب الحــرب، وهــو مــا يشــكل 

رقمــاً قياســياً لا ســابق لــه منــذ عشــرين عامــاً.
الائتــلاف  رئيــس  نائــب  دان  ثانيــة  جهــة  مــن 
ــه  ــح ل ــي تصري ــروة ف ــام م ــوري هش ــي الس الوطن
ــن وتجويعهــم"، وشــدد  "اســتمرار حصــار المدنيي
علــى ضــرورة "معالجتــه فــوراً وفــق مــا ورد فــي 
ــاً  ــن 2139 و2165". واصف ــس الأم ــرارات مجل ق
مــا يحــدث مــن تجويــع وحصــار مــن قبــل نظــام 
الأســد بـــ "جريمــة حــرب، وإبــادة جماعيــة بطيئــة 

ــق". ــك المناط ــي تل ــن ف ــد المدنيي ض

الأميركيــة  الســورية  الطبيــة  الجمعيــة  وكانــت 
ــوان  ــر لهــا بعن ــي تقري ــفت ف ــد كش ــامس"، ق "س
"المــوت البطــيء، الحيــاة والمــوت فــي المجتمعــات 
ــن  ــر م ــود أكث ــن وج ــت الحصــار" ع الســورية تح
640 ألــف شــخص يعيشــون تحــت الحصــار فــي 
إنســان وفــق  ألــف   212 فقــط  وليــس  ســورية، 
تقديــرات مكتــب الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية 

"أوتشــا".

"إيصالات"
الوحدة الوطنية

ــم  ــث لدع ــن الثال ــر المانحي مؤتم
الشــعب الســوري بضيافة الكويت

صدى الشام

أقــلام النظــام ترصــد فيــلًا 
يحلــق فــي ســماء دمشــق

سما الرحبي

أم الشهداء.. تموت قهراً
سارة الخليل


